
 
  
  
  

  نصان یھودیان
  حول بدایات الإسلام

  
  
  
  

  إعداد نبیل فیّاض
  ١٩٩٨ - لبنان 

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  
  
  
  

أشكر السیدة باتریشیا كرونھ على كل ما قدمتھ لنا من 
  نصوص قیمة حول الإسلام الأولي

  
  نبیل فیاض

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  
  

  مقدّمـة
  

لكثیر لاشكّ أنّ التعامل مع التقالید الإسلامیة التي تتناول بدایات الإسلام یتطلّب ا
من الدقة والارتیاب؛ وھذا الأمر لا ینطبق على الإسلام على نحو محدّد، بل یمكن 
. تمدیده لیطال كلّ الأدیان والعقائد وربما التیارات الفكریة، عالمیة كانت أم محلیة

 - میثولوجي -دیني « بالنسبة للواقعة ذات السمات الدینیة، یلعب الخلط بین ما ھو 
الدور الأبرز في تشویش الصورة »  واقعي -  تاریخي -یوي دن« وما ھو » غیبي 

ومن الدراسات الیھودیة، على سبیل المثال، نعرف أنّھ حتى الآن لم . الفعلیة للواقعة
والحقیقة أنّ الباحثین . یجرِ تنقیة ھذه الصورة بحیث یمكن تبیان المعالم بوضوح تام

  یھا غالباً، لم یستطیعوا التخلّص التي لا لبس ف» علمانیتھم « الیھود عموماً، رغم 
كثیرة دور التي تأخذ في أحیان »  المیثولوجیة -الغیبیة «  من البذرة - للأسف -

من ناحیة . المرشد والدلیل في توجیھ مسارات بحوث یفترض أنھا علمانیة بالكامل
 أخرى، فالمسیحیة، رغم علمانیتھا البحثیة المشھودة خاصة في الأزمنة الأخیرة، ما

تزال تحاول عبثاً التخلّص من  نیر السیطرة الماورائیة على اكتشافاتھا الدنیویة؛ بل ما 
تزال تحاول حتى الآن قسر النصوص المقدّسة السابقة لھا لخدمة التوجھات العقائدیة 

 فالعھد القدیم، على سبیل المثال، یطوّع، بغیر وجھ حق علمي، لجعلھ -الخاصة بھا 
لمسیح، رغم أن الحقیقة التاریخیة للشخصیة الأخیرة ما تزال محطّ بشیراً أو نذیراً با

  .جدل بین الباحثین اللادینیین
تاریخیة التقالید الإسلامیة تثیر في وجھ الباحث التاریخي ما لا طاقة لھ على 

مع ذلك، فإنّ مقارنة . تحملھ من المشاكل؛ مھما كانت قدراتھ وعلومھ ومواھبھ
یمكن أن تظھر أنّ المشاكل عند الطرف الإسلامي أقلّ منھا عقائدیة تاریخیة سریعة 

 أقلّھا أنّ الجدل البحثي مستقر - على سبیل المثال -عند الطرفین الیھودي والمسیحي 
على الحقیقة التاریخیة لوجود محمّد، نبيّ الإسلام، في القرنین السادس والسابع في 

 -ریخیة لوجود موسى محطّ شكّ غرب شبھ جزیرة العرب؛ في حین أنّ التفاصیل التا
وإن بحدّة أقلّ من :  كبیر في الحقبة الأخیرة، وكذلك أیضاً یسوع- وربما رفض 

  .موسى
فقد كان التناقل الشفوي ھو المسیطر . مشكلة التاریخ الإسلامي البدئي ھي التدوین

 مقبولاً وحتى القرآن، فنحن لا نمتلك دلیلاً. على نقل الحدث أو النصّ في الحقبة الأولى
وربما أنّ ما یدّعى على أنھّ . حول وجوده بأيّ شكل قبل العقد الأخیر من القرن السابع

روایات لحوادث تاریخیة من القرن السابع لا یفید إلا في دراسة الأفكار الدینیة في القرن 
ظّي ھذا، ینبئنا بصریح العبارة أنّھ كان حقبة ترسّخ فیھا تش» القرن الثامن « لكن . الثامن

إلى فرق وأحزاب متطاحنة متناحرة، یسعى فیھا كلّ طرف إلى دعم » أمة الإسلام « 
مزاعمھ بترسانات لاھوتیة من أحجار عقائدیة وتاریخیة تُنسب إلى النبيّ ذاتھ أحیاناً 

لذلك، إذا ما أخذنا التراث الإسلامي ككلّ، خاصة . وإلى المقرّبین إلیھ من الصحابة أحیاناً
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 وربما - ببدایات الإسلام، فسوف نجد الخبر ونقیضھ؛ روایات متباینة ما یتعلق منھ
 للحدث الواحد؛ إختلافات صارخة حول قیمة ھذه الشخصیة أو تلك؛ إختلاقاً -متعارضة 

لشخوص وحوادث لم یكن لھا وجود قط، تدعم التوجھ العقائدي للتیار المُخْتَلق؛ وإخفاءً 
  .اتب وأھوائھلأمور مفصلیة لا تتناسب مع میول الك

.  إنّ تضافر روایات الحدث داخلیاً وخارجیاً یدعم الحقیقة التاریخیة لھذا الحدث
 -»   الإسلامیة - العربیة «  غیر -فعلى سبیل المثال، إنّ إشارة المصادر الخارجیة 

وإن اختلفت (إلى حدث ظھور نبي في غرب شبھ جزیرة العرب اسمھ محمّد 
ة التاریخیة لھذا الحدث الذي تشیر إلیھ المصادر الداخلیة یدعم بقوة الحقیق) التسمیات

وھذا ینطبق أیضاً على الكثیر من الأحداث المفصلیة . » الإسلامیة -العربیة «  أي، -
  . الإسلامي-في التاریخ العربي 

لقد كتب كثیرون، من غیر المسلمین، حول بدایات الإسلام، في تلك البدایات 
وللأسف الشدید، لم . شوریون، السریان، الموارنة والیھودكتب الأرمن، الآ: بالذات

نرّ قط عند الباحثین التاریخیین المعاصرین العرب أدنى إشارة إلى تلك النصوص 
. القدیمة التي تناولھا الكثیر من الباحثین التاریخیین في الغرب بالفحص والتمحیص

  .والأرجح أنّھم لا یعرفونھا، أو لم یسمعوا بھا
ھذه، یبدو من المعقول أن نقدّم بعض تلك » سلة النصوص النادرة سل« ضمن 

 علّھا تساعد الباحثین التاریخیین - وربما نقدّمھا كلّھا - النصوص التاریخیة القدیمة 
ونستھل ذلك . والدینیین المحلیین على فھم أفضل للنصوص الداخلیة التي بین أیدیھم

النصان . نعتقد أنّ لھما أھمیة استثنائیةبتقدیم نصین یھودیین حول بدایات الإسلام، 
وھما .  » في ذلك الیوم«وقصیدة  » صلاة الحاخام شمعون بن یوحاي« : ھما

، Bulletin of School of Oriental and African Studies: منشوران، على الترتیب، في
، نشر مدرسة ٣٣٨ - ٣٠٨ص   ، ص١٩٥٠، الجزء الثاني، ١٣جامعة لندن، المجلد 

، عدد مھدى لذكرى Mélanges d’islamologie ¯راسات الشرقیة والإفریقیة؛ وفيالد
والنصّان . ٢٠٠ - ١٩٧ص  ، ص١٩٧٤أرمان أبیل، تحریر بییر سالمون، لایدن 
  .ترجمھما وعلّق علیھما الباحث برنارد لویس

  نبیل فیاض
٢٨/١١/١٩٩٧  

                                                
  :، موجود فيفي ذلك الیوم النص العبري ل¯

L. Ginzberg, Geniza Studies in memory of Doctor Solomon Schechter, vol. I, N.Y 1928 , pp. 310 - 312.   
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  :ملاحظة

ثاني، یدعى في الأدب حاخام شمعون بار یوحاي ھو تانا من منتصف القرن ال
في المدراش . یُذكر في مواضع مختلفة. شمعون دون أي شيء آخر. التلمودي ح

الھالاخي، استخدم الطریقة الخاصة بعقیبا، وباستخدامھ لھذه الطریقة حرّر مجموعة 
شمعون .  ح،مخلتو د والتي تعزا إلیھ وتحمل عنوان  الخروجمدراشیم ھالاخیة على

، وھو زوھارإلیھ تعزو التقالید . بقایا منھا موجودة حتى الآن، ما تزال بار یوحاي
  .بالتالي شخصیة مركزیة في الأدب القبالي
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  رؤیا أبوكالیبتیة للتاریخ الإسلامي

  برنارد لویس: بقلم
  

خلال قرون الحكم الإسلامي الأربعة الأولى، سرت بقوة الآمال المسیانیة بین 
 والزرادشتیون، الخاضعون لحكم دیانة جدیدة فالمسیحیون، الیھود،. شعوب الخلافة

:  وزینوھاSaoshyantوغریبة علیھم، تعلّقوا بتقالیدھم المتعلقة بمسیا أو ساوشیانت 
مسیّا من نسب مختار إلھیاً، والذي یأتي أو یعود في زمن االله إلى العالم، ینھي عذابات 

لم یمضِ وقت طویل و. المؤمنین وسیطرة ظالمیھم، ویؤسّس ملكوت االله على الأرض
بدایة في ھرطقات الذین اعتنقوا الدین حدیثاً، والذین لم . حتى تأثر بذلك الإسلام ذاتھ

یكونوا راضین بالمكانة المعطاة لھم في ما كان قد ظلّ مملكة عربیة، والذین طعّموا 
الدین الجدید باعتقاداتھم القدیمة؛ ومن ثم في أرثوذكسیة كلّ الإسلام، حیث برز 

یملأ الأرض عدلاً ومساواة « تقاد بالمھدي، والذي ھو، بكلمات التقلید، سوف الاع
  .»بعدما ملئت ظلماً وجورا 

مع زوال الإمبراطوریات وازدھار الآمال المتعاقبة وخیبة أملھا، نما التقلید 
وراح ظالم بعد الآخر یضیف شیئاً من ذاتھ إلى صور المسیح . المتعلق بالقادم وتطوّر

في حین كان العدید من المسحاء الكاذبین، بسبب فشلھم، یضیفون تفاصیل الدجّال، 
كان لكلّ مجموعة تقالیدھا . جدیدة وعلامات جدیدة إلى المسیا الذي لم یأت بعد

الخاصة؛ مع ذلك فھم لم یكونوا منفصلین بأیة حال، فالعدید من الأفكار والاعتقادات 
  .بر قنوات أخرى، من دیانة إلى أخرىعبرت، عبر الذین كانوا یبدّلون دیانتھم وع

فكلّما بدا تقوّض . كان الیھود حتماً ھم الأقل صبراً في انتظارھم للخلاص
الإمبراطوریات تحت وطأة الثورات الداخلیة والغزوات الخارجیة وكأنھ ینذر بالنھایة 
التي انتُظرت طویلاً، كانت عیون الیھود القلقة تتطلع إلى زمن الإضطرابات الذي 
كانوا یعیشون فیھ كعلامة على قدوم المسیّا، وتحاول أن تجد، في الأحداث التي تدور 
. حولھم، النبوءات والتقالید الغامضة التي وصلت إلیھم حول حروب المسیّا الأخیرة

 مواساة -كان لمؤلفیھا أھداف عدیدة . في تلك الأزمنة كُتبت الأسفار الأبوكالیبتیة
قریب، تبریر طرق االله للبشر بإظھار أن معاناتھم لم تكن المضطھدین بآمال النصر ال

اعتباطیة بل جزء من مخطط مرسوم إلھیاً لأشیاء تتأوج في تأسیس إرادة االله على 
الأرض، وغالباً ما تكون، إضافة إلى ما سبق، دعم مزاعم مدعٍ فعلي للوظیفة 

تبنون كتابات كانوا یأخذون أو ی: عادة ما تكون طریقتھم ھي ذاتھا. المسیانیة
أبوكالیبتیة اكثر قدماً ذات أصل متشابھ، یضیفون إلیھا روایة لأحداث زمنھم، لیس 
كقصة تاریخیة صرفة، بل على الأرجح كإعادة تحریر لنبوءاتھم وتقالیدھم القدیمة 
المدققة والموسّعة بحیث تناسب ھذه الأحداث، ومن ثم یقدّمون بطریقة محببة 

كان كلّ شيء یسكب في قالب نبوءات . اح والنصر الأخیرینالأسطورة المتنامیة للكف
إلى دانیال أو إیلیا، إلى أخنوخ : ویعزا إلى إحدى الشخصیات العظیمة من الماضي

  .أو موسى، إلى زربابل أو الحاخام شمعون بن یوحاي] ادریس[
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إلى الشخص المذكور أخیراً، وھو واحد من أعظم الحاخامین في القرن المیلادي 
صلاة الحاخام شمعون « نُشرت . ني، تعزا واحدة من أھم الأبوكالیبتات الیھودیةالثا

، من ١٨٥٥ عام Adolph Jellinekللمرّة الأولى على ید أدولف یلنك  » بن یوحاي
، كبیر الحاخامین في Marco Mortaraمخطوطة نادرة كان یمتلكھا ماركو مورتارا 

یاً على عمل أقدم من نمط مشابھ یحمل وبدا وكأنھا تعتمد جزئ. )١(Mantuaمانتوا 
قد نُشِر للمرة » الأسرار«كان .  »  یوحاي بن  أسرار الحاخام شمعون«عنوان 

لقد .  بعد ذلك)٢(، ثم أعاد یلنك طباعتھ١٧٤٣الأولى ضمن مختارات سالونیك عام 
 Heinrichعزا یلنك العمل إلى الحقبة الصلیبیة، لكن المؤرخ ھاینریش غریتس 

Graetz)عن طریق فحص دقیق، كان قادراً على أن یُظھر أن الأحداث والحكّام )٣ ،
المُشار إلیھم في النص إنما یرجعون إلى الخلافة الراشدیة وخلافة بني أمیّة، وأنّ 
العمل، باستثناء مقطع مضاف من تاریخ أكثر تأخراً، كُتب أثناء الصراع الذي أنھى 

، الذي ما یزال Steinschneider(4)شنایدر ورغم اعتراضات شتاین. الخلافة الأمویة
« یمكن أن نجد نسخة أخرى من . یفضّل الھویة الصلیبیة، قُبِلَ ھذا الرأي عموماً

، الذي نشره ھورفیتس  الملوك العشرةأیضاً في المدراش الذي یدعى » الأسرار
Horovitz)مور ھذه ھي الأ« :  ھذا یتضمّن مقطعاً یبدأ كما یليالعشرة الملوكو. )٥

ویتوافق على نحو واسع، رغم » المستقبلیة التي كُشِفَت للحاخام شمعون بن یوحاي 
أما زعم ھورفیتس بأنّ نسختھ .  »الأسرار« بعض الفروقات الھامّة، مع محتویات 

 فیصعب القبول بھ، حیث أنّھا تتضمن إشارات إلى أحداث بعد الأسرارأقدم من نسخة 
 یتضمّن تفاصیل ھامّة فالملوك العشرةن ناحیة أخرى، م. التاریخ المرجّح لذلك العمل

، وربما أنھ یعتمد على نسخة أخرى أكثر قدماً، لم تعد الأسرارغیر موجودة في نص 
  . » الصلاة«وربما أن نسخة كھذه ھي التي شكّلت نقطة الانطلاق لمؤلّف . موجودة

                                                
أعیدت طباعتھ في . ١٢٦ - ١١٧ وviii - ixص  ، ص٤، المجلد ١٨٥٥، لایبتسغ،  مدراش- بیت ھا آز یلنك،)١(

 تحریر النص وأضاف إلیھ مقدّمة وحواش ونشره في تل أبیب J. Kaufmannكاوفمان . أعاد ي. ١٩٣٨القدس، 
كاوفمان . یحتوي تحریر د. ٤١٤ - ٤١١ و٢٨٦ - ٢٥٤ص  ، ص مدرشھ غئولا، تحت عنوان١٩٤٣عام 

  .اقتراحات قیمة ھامة، لكن قیمتھ تُختَزل بسبب تنقیحاتھ العدیدة والتي غالباً ما تكون بلا معنى
 كسرة من S. Wertheimerفرتھایمر . نشر  س. ٨٢ - ٧٨ وxixص  ، الجزء الثالث، صمدراش-بیت ھا یلنك، )٢(

« qrp r @w[m` @b yajwy «  ]«تحت عنوان  » للأسرار«  الفقرات الافتتاحیة  تحتوي نسخة مختلفة منالغنیزا
. ٢٦ - ٢٥ص  ، المجلّد الثاني، ص١٨٩٤، القدس، باتھ مدراشوتفي ] »فصل الحاخام شمعون بن یوحاي 

، تتضمن 111v - 107v، ٢٢٢ھنالك أیضاً نسخة من ھذا العمل في مخطوطة عبریة في میونیخ تحمل الرقم 
 على Dr. A. Spitalerشبتلر . آ. بالمناسبة أشكر د. اً وحیداً ھاماً وعدة اختلافات بسیطة عن نص سالونیكاختلاف

  .إرسالھ صورة عن المخطوطة إلي
  .٤٤٩ - ٤٤١ص  ، ص١٦، المجلّد الخامس، الملاحظة Geschichte der Juden تاریخ الیھود )٣(
 - ٦٢٧ص   ص- ١٨٧٤، Apocalypsen mit polemischer Tendenz«  ،ZDMG ،xxviiiأبوكالیبتات ذات میل جدلي  « )٤(

  . وما بعد٦٣٥ص  وبشكل خاص ص. ١٦٥ - ١٦٢ص  ، ص١٨٧٥، xxix، و٦٥٩
أعاد كاوفمان طباعة نص . ٣٢ - ١٦ص  ، صI، ١٨٩١ھورفیتس، . م. ، تحریر ه أغادوت-بیت اقید ھا  )٥(

من الأفضل أن نترك جانباً محاولة . ٤٠٥ - ٤٠١ص   والمقطع المشابھ في نص ھورفیتس، صللأسراریلنك 
  .لإعادة بناء النص الأصلي من النسختین المختلفتین) ١٩٨ - ١٦٢ص  ص(كاوفمان غیر الموفقة . د
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عزوه إلى الحقبة یلنك ی.  »الصلاة« حتى الآن لم یُثَر أي جدل جدي بشأن تاریخ 
أمّا .  »)٦(إشارات واضحة وصریحة إلى الحروب الصلیبیة« الصلیبیة، ویجد فیھ 

، فبناءً على مقطع یزعم أنّھ یجد فیھ دلائل على المغول، فینسبھ بالتالي إلى )٧(غریتس
الأكثر قدماً على » الأسرار « وھو یفسّر وجود ھذا المقطع في . القرن الثالث عشر

ورغم أنّھ ھذا التفسیر لم . ذاتھ» الصلاة «  أي، من - ن النص اللاحق أنھ إقحام م
یُقْبَل من قبل الكتاب اللاحقین، فقد سلّم معظمھم بأن المقطع موضع التساؤل كان قد 

 أن إرجاع تاریخ النص إلى الحقبة )٨(Buttenwieserیعتبر بوتنفیسر . أُضیف فعلاً
، فیعید )١٠(، والذي لحقھ كاوفمان)٩(Baerأما بایر . الصلیبیة ھو فوق التساؤل

الأبوكالیبس على نحو أكثر تحدیداً إلى زمن الحملة الصلیبیة الثالثة، ویحاول أن 
  .یصل إلى تحدید تفصیلي للأحداث التي یشیر إلیھا

« كلّ وجھات النظر ھذه تعتمد على افتراض مفاده أنّ المادة التاریخیة في 
إنما تعود إلى  » الأسرار« قاطع الموجودة ایضاً في برمتھا التي تعقب الم » الصلاة

« وقد عزا بعضھم، كما رأینا، جزءاً من . مؤلف واحد، وتشیر إلى أحداث زمنھ
وفي التعلیق الذي سیأتي لاحقاً، آمل أن أظھر أن . »الصلاة«إلى مؤلّف  » الأسرار

  :مكوّن من المقاطع التالیة » الصلاة« ذلك خطأ، وأن 
. حریر للمادة الموجودة في أبوكالیبس شمعون بن یوحاي الأكثر قدماً إعادة ت- ١

« ولا یبدو أنھا تعتمد على نحو مباشر على أيّ من النسخ التي بین أیدینا، إن في 
لكن ربما أنھا مأخوذة عن تحریر مفقود، أقرب . »الملوك العشرة« أو في  » الأسرار

وفي ھذه المادة قام مؤلفنا بعدد من .  »الملوك العشرة« منھ إلى » الأسرار«إلى 
وفي حین أن بعضاً من ھذه التبدیلات ربما یرجع إلى تحریرات أقدم، . التبدیلات

وھذه .  »للصلاة« مفقودة، فإنّ بعضھا الآخر ھو حتماً من عمل المؤلّف الأخیر 
  :التبدیلات ھي من ثلاثة أنماط رئیسة

  .وریة من مصادر أخرى، الخ تحسین التقدیم، إضافة مادة أسط- أدبیة -آ 
  . حذف مقاطع بعینھا لم تعد أھمیتھا التاریخیة مفھومة بوضوح-ب 
  . إضافة تلمیحات إلى زمن المؤلّف الأخیر-ج 

  :أما مادة القسم الأول فمكوّنة على النحو التالي
، لكن مع »الأسرار«وھذا مرتبط على نحو وثیق بنسخة .  مقدمة الرؤیا وإطارھا¯

  .برةإضافات معت
وھذا الجزء .  رؤیا أبوكالیبتیة عن ظھور الإسلام والخلافة حتى سقوط الأمویین¯¯

« في الزمن الذي شھد تدوین . » الملوك العشرة« و  » الأسرار« مرتبط بنسختي 

                                                
)٦( B. M. vv, p. viii.  
)٧( Geschichte, vii, note7, pp. 449 - 451.   
 المحدث -الأدب الأبوكالیبتي العبراني : وكالیبتاتأب« ، المجلد الأول Jewish Encyclopaedia الموسوعة الیھودیة )٨(

Apocalypses: Neo-Hebraic Apcalyptic Literature«  ٦٨٤، ص.  
 Eine jüdische Messiaprophetie auf Jahr 1186 und» والحرب الصلیبیة الثالثة ١١٨٦ نبوءة مسیانیة یھودیة من العام )٩(

der dritte Kreuzzug « MGMJ ،LXX ،ص  أنظر بشكل خاص ص. ١٦٥ - ١٥٥ و ١٢٢ - ١١٣ص  ص، ١٩٢٦
١٦٥ - ١٦٢.  

  .١٧٤ - ١٦٢ص  ، ص النص السابق)١٠(
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كانت ھذه الأحداث قد عبرت منذ زمن طویل وتذكرھا لم یكن كاملاً،  » الصلاة
مع ذلك، یمكن إعادة بنائھا . ت ھامةتحتوي حذوفا » الصلاة« وھكذا فنسخة 

لقد كتبت ھذه الأبوكالیبس خلال موجة من الآمال . بمساعدة النسختین الأقدم منھا
، فمن )١١(وكما یقترح كاوفمان. المسیانیة المرتبطة بسقوط السلالة الأمویة

المحتمل تماماً أن ھذه النسخة ذاتھا لیست رؤیا واحدة، بل تضم كسرات من 
  . أقدم منھا، تعود إلى زمن الغزوات الإسلامیةأبوكالیبس

.  رؤیا أبوكالیبتیة حول ظھور العباسیین وحكم كلّ من السفاح والمنصور¯¯¯
وقد . »الملوك العشرة« و » الأسرار«ویمكن أن نجد نسخاً عن ھذه الرؤیا في 

كان غریتس على حق في مجادلتھ بأن ھذا الجزء من أصل مختلف وقد أضیف 
لقد كتب أثناء حكم . ة السابقة، لكنھ أخطأ في نسبھا إلى القرن الثالث عشرإلى المادّ

المنصور، وكان نتیجة الآمال المسیانیة في ذلك الوقت، وربما أنھ یتعلّق بالثورة 
  .الشیعیة التي قادھا محمد النفس الزكیة

 نسخة أبوكالیبس ذات أصل سوري أو فلسطیني، تعتمد على حوادث الأعوام -  ٢
 أي، الغزو الفاطمي لمصر، الغارات القرمطیة في سوریا، فلسطین، -  ٩٧٦ - ٩٦٩

ومصر، مجيء ألب تكین وأتباعھ من الأتراك، والغزو البیزنطي لسوریا تحت قیادة 
. ٩٧٨وربما أنھا كُتبت قبل ھزیمة ألب تكین عام . John Tzimiscesیوحنا شمشقیق 

النوع، فإنھ یمكن أن نجد اصداءھا في ورغم أنني لا أعرف أبوكالیبس سابقة من ھذا 
  .وفي أعمال أخرى » الملوك العشرة« 

الأخیر والتي تصف وصول الحملة الصلیبیة  » الصلاة«  إضافات كاتب - ٣
  .الأولى إلى فلسطین، وھو حدث قد یكون شھده بنفسھ

 حروب روما، اسمعیل، اسرائیل، المسیح - تتطوّر عن ھذا، خاصیة الرؤیا - ٤
  .، والأمور الباقیة، لتنتھي بانتصار المسیاالدجال

وحیثما أتبنى إصلاحاً للنص أشیر إلیھ في . تعتمد الترجمة التالیة على نص یلنك
.  »الأسرار« في بعض الحالات كان ممكناً تصحیح النص بالرجوع إلى . الحواشي

ات وقد استخدمت نسخة منقّحة لأجل كل الشواھد الكتابیة، وأیضاً لأجل التلمیح
  .الكتابیة وقد عملت ما بوسعي أن لا أؤذي المعنى

  .تقسیم الأقسام والمقاطع مضاف، باستثناء حین تتم الإشارة إلى ذلك
  

                                                
  . المصدر السابق)١١(
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  النص الأول

  صلاة الحاخام شمعون بن یوحاي
  

I  
  

  .ھذه ھي الأشیاء السریة والموحاة التي كشف عنھا للحاخام شمعون
...............................................  

  

 في أحد الكھوف قبل ھذا من )١٢(ھذا ھو حاخام شمعون الذي كان مختبئاً
: ھكذا كان یقول في صلاتھ. لقد صام أربعین یوماً ولیلة وصلّى الله. الإمبراطور

مبارك أنت، یا االله، یاإلھنا وإلھ آبائنا، إلھ ابراھیم، إلھ اسحق، وإلھ یعقوب، الإلھ 
یّد السماء والأرض الرحیم، الحي والباقي إلى أبد الآبدین العظیم، القوي والمخیف، س

وإلى الأزل؛ أنت ممجّد، محمود، معبود، معظّم، وأوحد؛ أنت ملك الملوك وربّ 
الأرباب، الأحد، الذي اسمھ فیك والذي ھو في اسمك، أنت مخفي عن عیون كل 

أنت . حد الأحیاء واسمك مخفي، أنت أعجوبة واسمك أعجوبة، أنت واحد واسمك وا
، وجعلتھ )٧:٩نح (» وأخرجتھ من أور الكلدانیین ] ابراھیم[الذي اخترت أبرام « 

وأنا أسألك الآن، أیھا الرب  . )١٣(یعرف ألم العبودیة للمالك التي كانت ستستعبد أولاده
الإلھ، أن تفتح لي بوابات الصلاة وترسل لي المَلَك كي یخبرني، متى سیأتي المسیّا، 

كیف سیجمع المشتتین من إسرائیل من كلّ المواضع التي تبعثروا فیھا، ابن داود، و
 بحیث یوَضّح لي الأمر، بنعمة الرب الإلھ، -وكم حرب سیخوضون بعد ھذا التجمّع؟ 

  ).٦:١٢دا (» إلى متى نھایة الغرائب؟ « و

فوقعت . )١٤(وللحال فُتحت لي بوابات السماء ورأیت رؤى الله: قال حاخام شمعون
ثم أجبت ذلك الذي كلّمني، . »! شمعون، شمعون« : ھي، وقال لي صوتعلى وج
، وحین كلّمني وقفت »إنھض « : قال لي. »ماذا تقول، یا ربّ؟ « : وقلت

لماذا تسأل عن اسمي، وأنت ترى أنھ « : قال» ما اسمك؟ « : ، وسألتھ)١٥(مرتعشاً

                                                
)١٢(  `wbj] مسجون .[   قرأتھاywbj]كما في كل النسخ الأخرى]مخفي ،.  
 لیست لھم، اعلم یقیناً أن نسلك سیكونون نزلاء في أرض: فقال الرب لأبرام« ): ١٣:١٥تك (قارن  )١٣(

  . ملاحظة للمترجم العربي-»ویستعبدونھم ویذلونھ أربع مئة سنة 
  . ملاحظة للمترجم العربي-» انفتحت السموات، فرأیت رؤى إلھیة« ): ١:١حز ( قارن )١٤(
ھا، یا دانیال، أیھا الرجل العزیز على االله، افھم الأقوال التي أنا أكلّمك ب« : وقال لي« ): ١١: ١٠دا : ( قارن)١٥(

ملاحظة -»فعندما كلمني بھذا الكلام، انتصبت مرتعداً . »وانتصب حیث أنت واقف، فإنّي الآن أرسلت إلیك 
  .للمترجم العربي
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ظر االله إلى بني ن« : قال. »متى سیأتي مخلّص إسرائیل؟ « : سألتھ. )١٦(»سرّ 
  ).٢٥:٢خر (» إسرائیل، واالله عرفھم 

« : أجاب» ما ھذه الأشیاء؟ « : فسألتھ. وللحال جعل القینیین یمرون أمامي) ٢(
وللحال . ثم أراني مملكة اسمعیل، التي كانت ستأتي بعد القینیین. »ھؤلاء ھم القینیون 

 وحوافر یدوس بھا ھل سیكون لدیھ آنئذٍ قرون! ربّ« : بكیت بحرقة، وقلت لھ
  .»نعم « : أجاب» إسرائیل؟ 

« وحین كنت ما أزال أتحدّث إلیھ، لمسني مَلَك آخر، والذي اسمھ كان میتاترون 
وحین رأیتھ وقفت مرتعشاً، عادت إليّ ). ١:٤زك (» وأیقظني كرجل یوقظ من نومھ 

. )١٧(أحزاني وفقدت قوتي، واستولي عليّ خفقان مثل خفقان امرأة في حالة الوضع
أعرف أنّ الواحد القدوس، « : قال لي. »ھا أنا « فأجبتھ » ! شمعون« : قال لي

الآن وقد رأیت القینیین . المبارك، أرسلني إلیك لأخبرك بشأن السؤال الذي وضعتھ أمامھ
 فقط، لأنھ عند )١٨(ومملكة اسمعیل بكیت، وأنت لم تكن لتبكي إلا بسبب مملكة اسمعیل

وف یقومون بمذبحة عظیمة في إسرائیل، تفوق كلّ حساب، نھایة تلك المملكة س
، وسوف »كلّ من یقرأ الشریعة سوف یُقتَل بالسیف « : ویصدرون قرارات قاسیة، تقول

وسوف تأتي مملكة القینیین في ذلك الزمان إلى . یحولون بعضاً من إسرائیل إلى دیاناتھم
  .أورشلیم، وتذبح فیھا أكثر من ثلاثین ألفاً

 ظلمھم لإسرائیل، سوف یرسل القدوس، المبارك، الإسماعیلیین وبسبب« 
ثم یظھر رجل . ضدھم، الذین یشنون حرباً علیھم كي یخلّصوا إسرائیل من أیدیھم

، )١٩(مجنون تتملكھ روح ویطلق أكاذیب حول القدوس، المبارك، ویغزو الأرض
  .» بینھم وبین أبناء عیسو )٢٠(وھنالك عداوة

ھل أنّ أبناء اسمعیل إذاً ھم خلاص ! رب« :  لھأجبت متاترون، وقلت
فیرى رَكباً، أزواج فرسان، ركّاب : ألم یقل اشعیاء النبي« : فقال لي. »إسرائیل؟

» أزواج « ھي مملكة میدیا وفارس، » رَكْب«). ٧:٢١اش (» حمیر وركّاب جمال؟ 
ا، لأنھ ھو المسیّ» ركّاب حمیر « ھي مملكة أدوم، » فرسان«ھي مملكة الیونان، 

ھي مملكة » ركّاب جمال « ) ٩:٩زك (» وضیعاً، راكباً على حمار « : یُقال
« سبقت » ركّاب حمیر « لذلك فإن . اسمعیل، الذین ستقوم في أیامھم مملكة المسّیا

وسوف یموت : حین یأتي المسیّا» ركّاب الجمال « ، وسوف یفرح »ركّاب جمال 
  ...الحكماء وسوف تتقوى أیدي أبناء بلیال

                                                
فقال لھ » ما اسمك، حتى إذا تمّ قولك نكرمك؟ « : فقال منوح لملاك الرّب« ): ١٨ - ١٧: ١٣قض ( قارن )١٦(

  . ملاحظة للمترجم العربي-» » ؟ لم سؤالك عن اسمي، واسمي عجیب« : ملاك الربّ
فبقیت أنا وحدي ورأیت ھذه الرؤیا العظیمة، فلم تبق في قوّة وتحولت نضارتي « ): ١٦ و ٨:١٠دا : ( قارن)١٧(

یا سیدي، إنّھ « : فإذا بشبھ إنسان قد لمس شفّتي ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف... إلى ذبول، ولم أملك قوّة
  . ملاحظة للمترجم العربي-» » مي ولا أملك قوّة بسبب الرؤیا ارھقتني آلا

  .أنظر التفسیر لاحقاً. »القینیون « :  قد یكون خطأ ھنا، والأصح)١٨(
  . ربما فلسطین)١٩(
)٢٠(  hbya)  أما في نسخة میونیخ والنسخ .  »الأسرار«  التي تحتوي الغنیزاھكذا ھي في كسرة )  حقد-كراھیة

  . وھذا خطأ-) خوف، رھبة( hmya ھي  فالكلمةالأسرارالمطبوعة من 
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ما المغزى الذي رآه بلعام ). ٢١:٢٤عد (» رأى القینیین « : ومن جدید«) ٣(
الشریر؟ ھذا فقط، فقد رأى بلعام قبیلة قینیة كان قدرھا أن تقوم وتستعبد إسرائیل، وبدأ 

قارن (» )٢١(أرى أنكم تعیشون فقط بجرس إیتان المزراحي» إیتان مقر إقامتك«: یقول
  ). ١ :٨٩مز 

ملك الثاني الذي سیظھر من أبناء اسمعیل یحب اسرائیل؛ یرمم ال « )٢٢()٤(
  .شروخ الھیكل ، یشنّ حروباً على أبناء عیسو، ویذبح جیوشھم

سوف یكون راعیاً للحمیر ، وسوف . )٢٣(ثم سیظھر ملك والذي اسمھ مروان« 
  .یأخذونھ من الحمیر ویجعلونھ ملكاً، وسوف یقوم علیھ أبناء أدوم ویقتلونھ

أخذ مكانھ آخر، وسوف یُحلّ السلم على كل الجھات، وسوف یحب سوف ی« 
  . ویموت بسلام)٢٤(صھیون
وسوف یأخذ مكانھ ملك آخر، ویمسك المملكة بحزم بسیفھ وقوسھ، وسوف « 

یكون نزاع في أیامھ، أحیاناً في الشرق وأحیاناً في الغرب، أحیاناً في الشمال وأحیاناً 
 في الغرب )٢٥(الجمیع، وحین یسقط الغایرونسوف یعلن الحرب على . في الجنوب

« : وعن ذلك الزمان یُقال. على أبناء اسمعیل في دمشق، سوف تسقط مملكة اسمعیل
وحین یكون رجال أبناء قیدار الأقویاء ما ). ٥:١٤اش (» كَسَر الرّب عصا الأشرار 

: ة عدید)٢٦( شرقیة وسوف تسقط منھ جیوش- یزالون معھ، ستثور ضده ریح شمالیة
سیھرب من . الأول على نھر دجلة، الثاني على نھر الفرات، والثالث بین الاثنین

  .أمامھم، وسوف یؤسر أولاده ویقتلون ویعلّقون على الأشجار
وسیصفّر القدوس ).١٨:٧اش (» في ذلك الیوم، یصفِّر الرب للذباب « « ) ٥(

سوف یشنون ، و)قارن المصدر السابق(المبارك للنحل الذي ھو في أرض آشور 
، )٢٧(أول ملك یقودھم ویتقدّم بھم ھو خادم ثار على سیده. الحرب على شعب أشكناز

» للذي ھو مرذول النفس، وقبیحة الأمم، لعبد الطغاة ... ھكذا قال الرب« : كما یقال
قل، إنھ أبناء كنعان، الذین ترذلھم . )٢٨(»الذي ترذلھ الأمة؟ « من ھو ). ٧:٤٩إش (

 عبید db[ !yl`m« ( تعني، أنّھ سیكون ھنالك عبد للحكام » عبد طغاة « و . كلّ الأمم
، والذي سیثور على سادتھ، وھم یحتشدون إلیھ، ویشنون حرباً على أبناء )»مشلیم 

إنّھم رجال قبیحون . اسمعیل ویقتلون رجالھم الأقویاء ویرثون ثرواتھم وممتلكاتھم
فھاءنذا « :  قساة وسریعون، كما یقالللغایة ویلبسون الأسود ویأتون من الشرق، وھم

وھجوم « : كلّھم فرسان، كما یقال). ٦:١حب (» أثیر الكلدانیین، الأمّة المرّة المندفعة

                                                
)٢١(  tlxmm @tya  yjrzmh] فھي   » الأسرار« أما في ]. من أجراس ایتان المزراحيtwwxmm @tya yjrzah »  من

  .، الذي غالباً ما یكون ابراھیم في الكتابات المدراشیة»مآثر إیتان الإزراحي 
  . مقطع جدید في نص یلنك)٢٢(
)٢٣( @wwrm  
)٢٤( @ax )نم، ضأنغ .( لكن كاوفمان یصلحھا بحیث تصبح@wyx) صھیون.(  
)٢٥(   @wdryg)غییردون( ھي ،@wryg) الأسراركما في ) غایرون.  
)٢٦( !yllj )حللیم ( ھي!ylyyj) الأسرار« كما في ) جیوش« .  
)٢٧( ^lmw @w`ar gyhnm !twa axwmw drm` l[ !hynwda. ارة في  یبدو ھذا النص وكأنھ نسخة محرفة من العب »

  rlmhw @w`arh gyhnm` !tza yxwmw !a awh db[ drm` l[ wynwda: »الأسرار
  . »الأسرار« وقد أصلحتھا من نسخة . وھي خطأ كتابي واضح» عبید موشلیم «  العبارة في النص ھي )٢٨(
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، وھم یأتون من أرض بعیدة، كي یتملّكوا مواضع إقامة لیست  )٣:٣نح (» الفارس 
قضون ، ین)٢٩(لھم، وھم یصعدون إلى قمم الجبال، أي، إلى جبل إسرائیل العالي

  . الھیكل ویطفئون الأنوار وینزعون الأبواب
ثم سیظھر أربعة ملوك آخرون، إثنان منھم ملھمان والإثنان الآخران یقومان « 

دا (» ... وفي أیام ھؤلاء الملوك« : ضدھما، وفي أیامھم سیظھر ابن داود، كما یقال
٤٤:٢.(  
 الملك متواضع، لھ .)٣٠(رجل مجرّب، لكنھ لیس عجوزاً جداً: شكل الملك الأول« 

  .عینان جمیلتان، وشعر أسود ناعم، وھو یضلّھم
وبعده سوف یقوم آخر وسط الجدل، ویجعل جیوشاً عظیمة على الفرات، وفي « 

أحد الأیام ستسقط جیوشھ في الشمال والجنوب، وسوف یفرّ ویؤسر ویسجن، وطالما 
  .ھو في الأسر سیكون سلام في الأرض

ة والذھب، وھو عجوز وطویل، ولھ شامة على الملك الرابع یحب الفض« 
یصكّ نقوداً من النحاس الأصفر ویخفیھا ویخزنھا . الأخمص الكبیر لقدمھ الیمنى

« : تحت الفرات مع الفضة والذھب، وھي مخزّنة لأجل الملك المسیا، كما یقال
في یومھ سیثور قرن شعوب ). ٣:٤٥إش (» وأعطیك كنوز الظلمة ودفائن المخابئ 

  .ض، وسیرسل جیشین ویقتلون بعض أبناء الشرق، ویرسل آخرینالأر
وفي بدایة أحد الأسابیع لن یكون مطر، وفي الثاني علامات جوع، وفي « ) ٦(

الثالث سیكون ھنالك جوع عظیم ودون مطر، والرابع سیكون معتدل، وفي الخامس 
قمتھ سیكون ھنالك شبع عظیم، وفي السادس سیبرز من الشرق نجم واحد، وعلى 

عد (» یخرج كوكب من یعقوب « : قضیب من نار مثل رمح، وسوف تقول أمم العالم
زمن إشعاعھ سیكون الھزیع الأول من اللیل، لمدة ساعتین؛ سوف یمضي ). ١٧:٢٤

خمسة عشر یوماً في الشرق، ویدور إلى الغرب ویمضي خمسة عشر یوماً، وإذا كان 
  .أكثر فھو جید لإسرائیل 

  
II  

دت ثانیة إلى صلاتي وأیضاً إلى صیامي لمدة أربعین یوماً، حتى أوحى ع « )٣١()٧(
ربّ، ما الذي ستكون علیھ نھایة ھذه «: ، فقلت لھ»! إسأل« : ھذا المَلَك لي وقال لي

. بعد كلّ ھذه الأمور یسود أبناء الغرب، بجیوش عظیمة«: قال لي المَلَك. »الأشیاء 
ء الشرق الذین في أرضھم ویقتلونھم، وأولئك یأتون مختلطین ویشنون حرباً على أبنا

سوف یطاردھم بعض أبناء . الذین یبقون یھربون من أمامھم ویأتون إلى الاسكندریة
الغرب ویأتون إلى ھناك، وھناك سوف تكون معركة عظیمة، وسوف یھرب أبناء 

سوف یحاصرونھا ویأخذون مكاسب ھائلة . الشرق من ھناك ویأتون إلى مصر

                                                
  .١٤:٣٤ ؛ ٤٠:٢٠ ؛ ٢٣:١٧حز :  قارن)٢٩(
)٣٠( `ya `y`y @nyaw wqz hbrdیوب، حیث ترد كلمة ربما إنھا إشارة إلى أ `y`y ]بشكل رئیس ، وعادة ما ] عجوز

  ).٦:٣٢ و١٢:١٢مثلاً (تعني الحكمة والخبرة 
  . مقطع جدید في نص یلنك)٣١(
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سیعبرون من ). ١٩:٤یوء (» وتكون مصر خراباً « : لتحقیق ما ھو مكتوبویخربونھا 
  .فلسطین ناشرین دماراً كاملاً، وكل من یأسرونھ لن یعود حتى یأتي المسیا 

» شمعون، لماذا تبكي؟ « : قال المَلَك لي. وحین سمعت ھذا الأمر بكیت للغایة
قال » یعقوب في أیامھ؟ ألن یكون ھنالك خلاص لأبناء ابراھیم واسحق و« : أجبت
إذا وضعت لحماً على النار، لا تستطیع أن تھرب من رائحتھ؛ . الأمر مؤلم حقاً« : لي

وھكذا فإسرائیل لن یخلّصوا؛ لكن كلّ من یدخل الحجرة ویھرب ویختبئ سوف 
وكلّ « : ، و)٢٠:٢٦إش (» ھلمّ، یا شعبي، وادخل مخادعك « : یخلص، كما یقال

إنھم یمرون عبر ). ١٥:١٣اش (» من سقط أُخِذ بالسیف من صودف طُعن، وكلّ 
لقد ) ٤٠:١١دا (» ویدخل الأراضي فیكتسح ویعبر « : فلسطین ویسلبون، كما یقال

 ، وھم موجودون في وسطھا ، وھنالك سوف تحدث معركة )٣٢(دخلوا الودیان الخربة
یاھھ إلى دم، عظیمة، والتي تنبّأ بھا كلّ الأنبیاء، وسوف تتحول جداول الفرات وم

وأولئك الذین یبقون لن یكونوا قادرین على الشرب منھ، وھكذا سوف تُكسر مملكة 
  .الشرق

وبعد كلّ ھذه الأمور سوف یقوم مَلِك ھدوء ضار، ویستمر لثلاث سنین « ) ٨(
عند بدایة ملكھ، حین یقوم ، سوف یأخذ الأغنیاء ویحتجز نقودھم ویقتلھم، . ونصف

» لا تقدر فضتھم وذھبھم على إنقاذھم « : مالكھا، كما یقالوسوف لن تنقذ النقود 
اسمع، یا «وكلّ من یتلو، . ، وسوف لن تحمیھ نصیحتھ ولا مراده)١٩:٧حز (

سوف . سوف یقتل» رب ابراھیم« ، یقتلھ، وكلّ من یقول، )٣٣(»إسرائیل، الرب إلھنا 
ام السبت والأعیاء ، ونلغي أی)٣٤(دعونا نرجع جمیعاً ونكون كأمة واحدة« : یقولون

دا (» وینوي أن یُغَیّر الأزمنة والشریعة « : ، كما یقال»والأشھر الجدیدة في إسرائیل
شریعة «: ھي الشریعة، كما یقال» الشریعة « ھي الأعیاء و » الأزمنة « ). ٢٥:٧

وكلّ من ھو . في یومھ سیكون ھنالك اضطراب عظیم لإسرائیل. » ضاریة علیھم 
لأنھ في جبل صھیون وفي « : لى الجلیل الأعلى، كما یقالمنفي سوف یھرب إ

ویقتل في . )٣٥(Meron، حتى یصل إلى میرون )٥:٣یوء (» أورشلیم، یكون ناجون 
إسرائیل حتى یصل دمشق، وحین یصل دمشق یقدّم القدوس المبارك العون إلى 

في یومھ سیكون ھنالك نزاع وحرب في العالم، سوف . إسرائیل والحظ الطیب
تحارب كل بلدة جیرانھا، مدینة ضد مدینة وشعب ضد شعب وأمّة ضد أمّة، وسوف 

وأضیّق على البشر « : لن یكون ھنالك سلام لأولئك الذین یذھبون ویأتون، كما یقال
سیُطرد شعب االله، وسوف یحدق بھم اضطراب ). ١٧:١صف (» فیمشون كالعمیان 

: نھایة السنوات الثلاث، كما یقالعظیم لسنوات ثلاث، وسوف یسلّمون إلى یده حتى 

                                                
فتقبل وتحلّ كلّھا في أودیة الوھاد، وفي نخاریب الصخر وعلى كلَ علیقة ، وفي « ): ١٩:٧(اشعیاء :  قارن)٣٢(

  .عربي  ملاحظة للمترجم ال-» الموارد بأسرھا 
ملاحظة  - tlpt @wrw`yأنظر، .  وھو مقطع من الصلاة الیھودیة، والمقصود بذلك كلّ من یصلّي من الیھود)٣٣(

   .للمترجم العربي
)٣٤(  hmwa أمّة «  ربما أنھا تستعمل بالمعنى الذي تستخدم فیھ اللفظة العربیة«.  
  .»حتى یأتي سیدنا «   فیصبح المعنى wrm إلى یصلح كاوفمان الكلمة الأخیرة. d[ yfmd @wrm الجملة ھي )٣٥(
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» زمان « ). ٢٥:٧دا (» وسیسلّمون إلى یده، إلى زمانین وزمان ونصف الزمان « 
ھو نصف سنة، وھو ما » نصف الزمان « ھو سنتان، و » زمانان«، )٣٦(]ھو سنة[

، والتي في نھایتھا یُبطل الحكم القضائي )٣٧(]ونصف السنة[یشكّل ثلاث سنوات 
ومن وقت إزالة المحرقة وإقامة شناعة الخراب، ألف « : مق، كما یقالوالعمل الأح

  ) ١١:١٢دا (» ومائتان وتسعون یوماً 
  . أي، ثلاث سنوات ونصف-

ویقیمون شناعة « : ثم سیقوم ملك والذي سیردّھم إلى الكفر، كما ھو مكتوب« 
  .ویحكم ثلاثة أشھر). ٣١:١١دا (» الخراب 

 اسمعیل الأدومیین في سھل عكا، وللحال سوف وبعد ذلك یحارب أبناء« ) ٩(
عد (» فإلامَ یسبیك آشور؟ « : ، كما یقال)٣٨(یأتي الآشوریون إلیھم ویأسرونھم

ھؤلاء ھم الأدومیون ). ٢٤:٢٤: عد(»  تأتي سفن )٣٩(من ناحیة كتیم« ، و )٢٢:٢٤
« : ا یقالالمقدّر لھم أن یقوموا في نھایة الأیام وحین یتقدّمون، یذھبون كلصوص، كم

إنھم یشنّون الحرب على أبناء اسمعیل ویقتلون ). ٥:١عو (» لو أن السُّراق أتوك 
العدید منھم؛ إنھم یتجمعون في مخیم عكّا، والحدید یھشم الصلصال، السیقان تكسر 

سوف تنضمّ إلیھم  فیالق من أدوم، . ، عراة ودون خیول)٤١(، ویفرّون)٤٠(الأصابع
ب في سھل عكّا، حتى تغوص الجیاد إلى أفخاذھا في وسوف یأتون ویشنون الحر

سیھرب بني إسرائیل حتى یصلوا إلى سھل أریحا، وھنالك سیقفون، ویقول . الدماء
 ویعودون -» إلى أین نھرب؟ دعونا نترك أولادنا وزوجاتنا « : واحدھم للآخر

ویخوضون حرباً أخرى في سھل مجدّو، وسوف یھرب الأدومیون ویركبون السفن، 
-وسوف تنطلق الریح، وتحملھم إلى بلاد آشور، ویعذّبون الآشوریین وعبر ھا

وفي نھایة التسعة شھور سوف یأتي أبناء بلاد آشور ویدمّرون بني . )٤٢(نھر
وحین ). ٢٢:٢٤عد (» فإلامَ یسبیك آشور « :  وأبناء روما، كما یقال)٤٣(إسرائیل

یحلّون السلام، ویأتي إیلیا،  یظھرون ویطأون أرض إسرائیل، )٤٤(ترى الآشوریین
ویكون ھذا الرجل سلامنا؛ إذا أتى « : المباركة ذكراه، ویقدّم البشارات، كما یقال

یرید أبناء إیطالیا أن یتحاربوا معھم، وسوف تعود ). ٤:٥مي (» آشور أرضنا 
المملكة تقریباً إلى أبناء اسمعیل؛ ولیس لدیھم وقت كي یرسلوا زوجاتھم قبل أن 

  .أرض آشورتأسرھم 

                                                
قارن الشروح (وقد قمت بإصلاح النص بحسب المعنى والنصوص الموازیة . مفقودة في النص) ٣٧ ()٣٦(

  ).اللاحقة
)٣٨( !yb`تقرأ   !ybw` ؟   
  . ملاحظة للمترجم العربي- قبرص وسواحل المتوسط الشرقیة )٣٩(
  ). وما بعد٣١: ٢دا ( قارن )٤٠(
  .»تُكسر السیقان حتى الأصابع «  یقول یلنك إن الأصح ھو )٤١(
تك (عبراً ھنا، ھم السكان الذین ینتمي إلیھم ابراھیم . »فتذل آشور وتذل عبراً « ): ٢٤:٢٤عدد ( قارن )٤٢(

  . ملاحظة للمترجم العربي-)١٤:١١ ؛ ٢١:١٠تك : (أنظر ایضاً). ٢٦:١١
   أو اسمعیل برأي یلنك؟)٤٣(
)٤٤(!yrww`  لكن یلنك یصلحھا لتصبح ،!yrw`a .  
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« : )٤٥(وتظھر للحال ابنة الصوت وتعلن في كل الأماكن حیث تكون إسرائیل« 
وأجعل انتقامي من أدوم في أیدي « : ؛ كما یقال»اذھبوا وخذوا بثأر االله من أدوم 

وللحال یجتمع شبان إسرائیل ویصغون، ویجلسون ). ١٤:٢٥حز (» شعبي إسرائیل 
ھر الشقاق بین ھؤلاء وھؤلاء، ویثور أبناء على العرس ملكاً من نسل داود، ویظ

وتمرّد إسرائیل على بیت داود إلى « : أرض إسرائیل ضد نسل داود، لیحققوا ما یقال
تعني إلى الیوم الذي سیأتي فیھ الملك » إلى ھذا الیوم « ). ١٩:١٠ أخ ٢(» ھذا الیوم 

ما كان فھو « : یصل الحزبان إلى العراك، وتمضي ابنة الصوت وتوطوط. المسیّا
 إنّھ القدوس المبارك، الذي كان قبل خلق العالم وسوف -) ٩:١جا (» الذي سیكون 

ثم تتكلّم من ). ٩:١جا (» وما صنع فھو الذي سیصنع  « - یكون بعد دمار العالم 
لكنھم . »مثلما فعل یشوع بأریحا وملكھا، ھكذا یفعلون بأمم العالم « : جدید وتقول

، » معنا تابوت العھد، مثل ذلك الذي كان مع یشوع لكن لا یوجد« : یقولون
اسمع یا اسرائیل «لم یكن في التابوت سوى لوحین من حجر، مع الختم « : وتجاوبھم

اسمع یا إسرائیل، الرب « : وللحال یطلقون جمیعاً صرخة عظیمة ویصیحون. » »
جدوا الشبان ، ویحدقون بأریحا، ویسقط السور للحال، ویدخلون لی»إلھنا، الرب واحد 

لذلك یسقط شبانھا في ساحاتھا، ویھلك جمیع « : موتى في الشوارع، لیتحقق ما یقال
سیقتلون في المدینة ثلاثة أیام وثلاث لیال ). ٣٠:٥٠إر (» رجال القتال في ذلك الیوم 

ثم سیجمعون كل ثرواتھا في الشارع، وستأتي شائعة إلیھم من ارض إسرائیل، 
  .وسیكونون في رعب عظیم 

  
III  

 من جدید أمام االله، صائماً ومرتدیاً الخیش وواضعاً الصلاة عدت إلى )٤٦()١٠(
الرماد على وجھي، حتى رأیت، أنّ یداً قد لمستني وجعلتني أقف على قدمي، وقال 

وعند نھایة « : فسألتھ، وقلت لھ. »اسأل، أیھا الرجل البار، ما ترید أن تسأل « : لي
مع إسرائیل من أربع زوایا الأرض، وكیف ستكون طریقة كلّ ھذه الأشیاء كیف ستتج

خروجھم من تحت الممالك؟ وإذا خرجوا، إلى أین سیذھبون، وكیف ستكون طریقة 
ذھابھم، وعلى ماذا سیكونون قادرین أن یفعلوا؟ أریدك أن تخبرني بھذه الأشیاء وما 

  .»یشبھھا حتى نھایة المسألة
عند نھایة مملكة أبناء اسمعیل سوف  « :ثم أجانبي من أبواب السماء وقال لي

 من )٤٧(یقوم الرومان ضد أورشلیم ویحاربون أبناء اسمعیل، وسوف تُغزا الأرض
إنھم یجعلون كثیرین في . إنھم یدخلونھا ویقتلون العدید من أبناء اسمعیل ھناك. قبلھم

قول المدینة یموتون، ویأخذون كثیراً من الأسیرات من بنات إسرائیل، ویفسدون ع
في ذلك الوقت سوف تعاني إسرائیل من . الأولاد، وكل یوم یذبحون أولاداً لیسوع

وفي ذلك الوقت سوف یوقظ االله أسباط إسرائیل وسوف یأتون إلى . حزن عظیم

                                                
وقد تبنیت القراءة . `b! ، وكاوفمان إلى `ybb الى `ywbلكن یلنك یصلح   . lbb twmwqmh ywb` lar`y:  النص ھو)٤٥(

  .الأخیرة
  . مقطع جدید من نص یلنك)٤٦(
  . على الأرجح فلسطین)٤٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



وكان الرب « : أورشلیم المدینة المقدسة، وسوف یجدون أنّھ مكتوب في الشریعة
سوف ). ٢١:١٣خر (» م الطریق یسیر أمامھم نھاراً في عمود من غمام لیھدیھ

یسیرون في الندى وبین الغمام، وسوف یشنون الحرب على الأدومیین ویقتلون الكثیر 
وفي ذلك الزمان سوف . منھم، وسوف یظھر الخراب في العالم، لأن الأسباط أتوا

. ویكون وقت ضیق لم یكن منذ كانت أمة إلى ذلك الزمان« : تتحقق الآیة في إسرائیل
سوف ). ١:١٢دا (» كلّ من یوجد مكتوباً في الكتاب :  الزمان ینجو شعبكوفي ذلك

 یأثم، )٤٨(»شعب الأرض « تقوم الأمم ضد إسرائیل وتقتل العدید منھم، والعدید من 
  .ویعذّبون بالسلاسل العدید من الأتقیاء كي یجعلوھم یتركون شریعة االله

  
IV  

 سوف یرسل االله ریحاً وحین یكونون في ھذه المتاعب لوقت قصیر« ) ١١(
عظیمة وقویة، رعداً عظیماً وغیمةً سوداء لم یر مثلھا في العالم، ومن وسط تلك 

من « : الریح سوف یوزع القدوس المبارك الأسباط في كلّ بلدة، وبالنسبة لذلك یقال
سوف یجتمع قلیل من رجال إسرائیل  ). ٩ :٦٠إش (» ھؤلاء الطائرون كالغمام؟ 

وف لن یجدوا خبزاً، وسوف یحوّل القدوس المبارك الرمل إلى إلى أورشلیم، وس
وَفُرَتِ الحنطة في البلاد، « : طحین لأجل إسرائیل، وبالنسبة لذلك الزمان یقال

سوف یقوم نحمیا بن حوشئیل ویقدّم ). ١٦:٧٢مز (» وتموّجت على رؤوس الجبال 
 خادم االله، في حین لن سوف یقوم مَلِك وینكر الدین ویدّعي أنھ. آیات في كلمة االله

. یكون قلبھ صادقاً معھ، وسوف یظھر رعد عظیم في العالم، وكلّ العالم سیخاف منھ
وسوف تجتمع إسرائیل إلى نحمیا بن حوشئیل، وسوف یقیم ملك مصر سلماً معھ، 

وسوف تسمع . وسوف یقتل كلّ المدن حول أورشلیم، مثل طبریة ودمشق وعسقلون
أما الآیة التي ستكون في ذلك الزمان، . علیھا الرعب والذعرأمم العالم، وسوف یحلّ 

فتنقلب الشمس « : وعن ذلك الزمان یقال. فھي أن النجوم سوف تُرى في الدماء
ویرسل القدوس المبارك عشرة أوبئة إلى أمم العالم، ). ٤:٣یوء (» ظلاماً والقمر دماً 

یوم یعود السیّد، فیمدّ یده ثانیة وفي ذلك ال« : كالتي أرسلھا إلى مصر، لیتحقق ما یقال
  ).١١:١١اش (» لیفتدي بقیة شعبھ 

قالوا إنھ یوجد في روما تمثال من المرمر الأبیض، على شكل فتاة جمیلة، « 
 الستة، وأبناء بلیال یأتون من أمم العالم وینامون معھا، )٤٩(مخلوقة منذ أیام البدایة

في ھیئة رجل یخرج منھا، طولھ إثنا وتحمل، وفي نھایة أشھر تسعة تنفجر، وذَكَر 
شعر رأسھ أحمر كالذھب، . عشر ذراعاً وعرضھ ذراعان، أحول العینین أحمرھما

. Armilusوأخمصا قدمیھ خضراوان، وھو یمتلك رأسین، وھم یسمونھ أرمیلوس 
إنھ یقودھم في الخطیئة، » أنا مسیّاكم، أنا إلھكم« : سوف یأتي إلى أدوم ویقول لھم

منون بھ وینصّبونھ على العرش، وكل أبناء عیسو یتجمعون ویأتون إلیھ، وللحال یؤ
ھاتوا لي الشریعة التي « : ویذھب ویأتي بالأنباء إلى كلّ المدن، ویقول لأبناء عیسو

                                                
)٤٨( ym[m $rah -أي الجماھیر الجاھلة بین الشعب .  
  . ملاحظة للمترجم العربي-دایة العالم  أي ب)٤٩(
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ھذا ما « : ویقول لھم... )٥٠(وتظلّ أمم العالم تأتي وتحضر مدرجة» أعطیتھا لكم 
وفي تلك الساعة . »أنا مسیاكم وإلھكم « و » أنا إلھكم « : ، ویقول»أعطیتھ لكم 

ھاتوا لي شریعتكم واشھدوا لي بأني « : یرسل إلى نحمیا وإلى كلّ إسرائیل ویقول لھم
وفي تلك الساعة سیقوم نحمیا مع ثلاثة . وتُدْھش كل إسرائیل للحال وتخاف. »إلھ 

 یذھبون معھ، وتكون معھم مدرجة للشریعة، ویصرخون. رجال من بني افرایم
لا شيء من ھذا في « : فیقول ھو. )٥١(»أنا، ولن یكون لكم غیري « : أمامھ

شریعتكم، وسوف لن أدعكم تستریحون حتى تؤمنوا أني أنا االله، كما آمنت بي أمم 
« فیسألھ . »لست االله، بل شیطان « : وللحال یقوم نحمیا ضده ویقول لھ. »العالم 

. »امسكوا بنحمیا « :  إلى خدمھ، ویقول»لماذا تكذب عليّ؟ سوف آمر بقتلك 
وللحال، ینھض مع ثلاثین ألف رجل قوي من إسرائیل ویشنون الحرب علیھ ویقتلون 

وسوف یزداد غضب أرمیلوس فیجمع كلّ جیوش . عشرین ألفاً من جیش أرمیلوس
أمم العالم، ویشن حرباً على بني إسرائیل ویقتل ألف ألف منھم، بل یقتل نحمیا عند 

ویكون في ذلك الیوم، یقول السیّد الرب، أنّي « : ن ذلك الزمان یقالوع. الظھیرة
أما أولئك ). ٩:٨عا (» أغیّب الشمس عند الظھیرة، وأعتم الأرض في رائعة النھار 
، ویقیمون ھناك خمسةً )٥٢(الذین یبقون في إسرائیل، فسوف یفرّون إلى برّیة الشعوب

وبعد خمسة .  الحقول سیكون طعامھموأربعین یوماً دون خبز أو ماء، بل فقط عشب
« : وأربعین یوماً سوف یأتي أرمیلوس ویشنّ حرباً في مصر ویأخذھا، كما یقال

ثم یستدیر بوجھھ صوب أورشلیم من جدید كي ). ٤٢:١دا (» وأرض مصر لا تنجو 
وینصب خیام قصره بین البحار، وجبل بھاء القدس، ویبلغ حدّه، « : یدمّرھا، كما یقال

  ). ٤٢:١١دا (» ھ من نصیر ولیس ل
، وینفخ في )١:١٢دا (» وفي ذلك الزمان، یقوم میكائیل، الرئیس العظیم «  « 

اش (» وفي ذلك الیوم یُنفخ في بوق عظیم « : الصور ثلاث مرات، كما یقال
وذلك البوق ھو القرن الأیمن لكبش اسحق، والذي یوصل القدوس المبارك ). ١٣:٢٧

نفخة، فیكشف المسیا ابن داود ودانیال عن ] میكائیل[فخ ین. طولھ إلى ألف ذراع
« : ویذھب الإثنان إلى إسرائیل الذین ھم في بریّة الشعوب، فیقول لھم إیلیا. ذاتیھما

قووا الأیدي المسترخیة، « : ، ویشفي أفئدتھم ویقوّي أیدیھم، كما یقال»ھذا ھو المسیا 
). ٤ - ٣: ٣٥اش (» تقووا ولا تخافوا : قولوا لفزعي القلوب. وشدّوا الرّكب الواھنة

خلّص ] االله[وسوف یسمع كلّ بني إسرائیل صوت الصور، وسوف یعرفون أنھ 
ویأتي الھالكون « ). ١١:٣١إر (» فإن الرب قد افتدى یعقوب « : إسرائیل، كما یقال
وللحال یستولي رعب عظیم على الشعوب وعلى ). ١٣:٢٧اش (» في أرض آشور 
ع إسرائیل مع المسیّا حتى یصلوا إلى بریة یھوذا، ویتقابل كلّ بني كلّ الأمم، وترج

. إسرائیل، ویأتون إلى القدس، ویصعدون إلى أعالي بیت داود الذي یبقى بعد الدمار
سوف یجلس المسیّا ھناك، وسوف یخاف أرمیلوس من أن ملكاً قد عیّن على 

. لمسیّا وإلى بني إسرائیلیجمع جیوش كلّ أمم العالم ویأتون إلى الملك ا. إسرائیل
                                                

  . كلمة في النّص مطموسة ھنا)٥٠(
  . إشارة إلى الوصیتین الأولیین في الوصایا العشر)٥١(
  ).»وآتي بكم إلى برّیة الشعوب، وأحاكمكم ھناك وجھاً إلى وجھ«: (٣٥:٢٠حز :  أنظر)٥٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



» إجلس عن یمیني « : سوف یقاتل القدوس المبارك لأجل إسرائیل، ویقول للمسیا
اصمدوا تعاینوا الخلاص الذي یجریھ « : ، ویقول المسیّا لإسرائیل)١: ١١٠مز (

: وللحال یتقدّم القدوس المبارك، ویحاربھم، كما یقال). ١٣:١٤خر (» الرّب 
في ذلك « : ، وكما ھو مكتوب)٣:١٤زك (» »  تلك الأمم ویخرج الرب ویحارب«

الزمان آتي بكم، سیكون الزمان الذي أحشركم فیھ، لأني سأجعل لكم اسماً وحمداً، في 
  ).٢٠:٣صف (» جمیع شعوب الأرض 

  .أرجو أن یقترب ذلك الزمان وتلك الساعة! آمین
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  التفاسیر

  برنارد لویس: بقلم
  

I   
الظروف التي تلقّى فیھا الحاخام شمعون نصوصھ ] طعالمق[یتضمّن ھذا ) ١ (

بعد السطر الأول تُقدَّم بعض الأساطیر ذات الأصل التلمودي . الموحاة ویصفھا 
وقد حُذِفت من الترجمة، لأنھا غیر ذات إفادة لھدف . المتعلقة بحیاة الحاخام شمعون

 من نصین أكثر قدماً، أما ما تبقى من الترجمة فھو نسخة موسّعة جداً. دراستنا الآني
  : واللذین یُستھَلان كما یلي

  

 الملوك العشرة الأسرار
ھذه ھي الأسرار التي 
أوحیت للحاخام شمعون 
بن یوحاي حین كان 
مختبئاً في مغارة من 
الإمبراطور، ملك أدوم، 

ماً لأربعین مصلیاً وصائ
لقد بدأ . یوماً وأربعین لیلة

أیھا الرب « : كما یلي
الإلھ، حتى متى ستظل 
غاضباً من صلاة عبدك 

وللحال أوحیت لھ . )١(»
أسرار النھایة والأمور 
المخفیة، وبدأ یجلس 

 ...ویشرح

ھذه من الأشیاء المستقبلیة 
التي أوحیت للحاخام 
شمعون بار یوحاي حین 
كان مختبئاً ثلاثة عشر 
عاماً في مغارة من حكم 
أدوم، الذي أصدر قراراً 

ظلّ . بتدمیر إسرائیل
یصلّي ویصوم ثلاثة أیام 

النھایة ال، وفي وثلاث لی
أیھا الرب « : بدأ وقال

الإلھ، حتى متى ستظلّ 
» غاضباً من صلاة عبدك؟ 

وللحال أوحیت لھ أسرار 
النھایة والأشیاء 

 . ، وبدأ یشرح)٢(المحجوبة
  

الملوك منھا إلى  » الأسرار« أقرب إلى  » الصلاة« سوف یظھر أن نسخة 
  .الفعلیة مقدّمة في الھخالوتوالصلاة . العشرة

فحاخام شمعون  یُرى الإمبراطوریتین اللتین كانتا ما تزالان . ھنا تبدأ الرؤیا) ٢(
من الواضح أن الأولى تتطابق مع أدوم، وتعني روما . تحكمان، أي القینیة واسمعیل

یقول المَلَك، تأتي الإمبراطوریة . أما الثانیة فلا ریب أنھا الإسلام. وبیزنطة

                                                
 للمترجم   ملاحظة-] »أیھا الرب إلھ القوات، إلى متى تغضب على صلاة شعبك « ): [ ٥:٨٠مز : ( قارن)١(

  .العربي
إنّ . قوال، واختم على الكتاب إلى وقت النھایةوأنت، یا دانیال، أغلق على الأ« ): [ ٩، ٤: ١٢دا ( قارن )٢(

  -] »إذھب، یا دانیال، فإنّ الأقوال مغلقة ومختومة إلى وقت النھایة : فقال... كثیرین یتیھون ویزداد الإثم
  .ملاحظة للمترجم العربي
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الإسلامیة، لإنقاذ إسرائیل من بیزنطة، وشكوك الحاخام شمعون حول خلاص 
  .٢١إسلامي تُسكت باستشھاده من اشعیاء، 

  :یسیران كما یلي » الملوك العشرة« و  » الأسرار« المقطعان المقابلان في 
  

 الملوك العشرة الأسرار
حین رأى . رأى القینیین

  مملكة
 

یقول الحاخام صموئیل، 
  فیما

 
اسمعیل التي كانت قادمة، 

  بدأ
 

تعلق بكلمات الحاخام ی
  اشمعیل،

 
ألم یكف، ما فعلتھ «: یقول
  بنا
 

: الذي اعتاد أن یقول
  كیف«
 

مملكة أدوم الشریریة، بل 
  علینا

 

نعرف أنّ القدوس 
  المبارك، لم

 
أن نتحمَّل مملكة اسمعیل 

  »أیضاً؟
 

یأتِ بمملكة اسمعیل إلاّ 
  لإنقاذ

 
وللحال أجاب میتاترون 

  أمیر
 

 یقول كما» إسرائیل؟
  اشعیاء

 
لا تخف، «: التأیید وقال

  یابن
 

  رَكباً ،«النبي، الذي رأى 
 

الإنسان لأنّ القدوس 
  المبارك لا

 

أزواج فرسان، ركّاب 
  حمیر

 
یأتي بمملكة اسمعیل إلا 

  كي
 

اش (» وركّاب جمال
٧:٢١.(  

 
إنھ . ا الشریخلّصكم من ھذ

  یقیم
 

یعلّمنا ھذا أنھ سیعود أولاً 
  إلى
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علیھم نبیاً بحسب إرادتھ 
  إرادة[
 

عادة سلالة أمتھ التي تظلم 
  العالم

 
  وسوف یغزو الأرض] االله
 

. وتؤلمھ بضرائب ثقیلة
  فیصغي«
 

  لأجلھم وسوف یأتون
 

اش (» إصغاءً شدیداً
٧:٢١.(  

 
ویستردونھا بعظمة، 

  وسیكون
 

  یقول حاخام: »شدید «
 

ھنالك رعب عظیم بینھم 
  وبین

 

حین رأى «: شمعون
   أنھاشعیاء

 
أجاب . )٣(»أبناء عیسو 

  حاخام
 

  كان ثمة سلام في فمھ ھلّل
 

كیف لنا «: شمعون وقال
  أن
 

وقال حاخام . »فرحاً
  شمعون

 
» نعرف أنّھم خلاصنا؟

  :أجاب
 

  ما ھو مكتوب،«]: أیضاً[
 

ألم یقل النبي اشعیاء أنھ «
  رأى

 

فیرى ركباً، أزواج «
  فرسان،

 
ركباً، أزواج فرسان، الخ؟ 

  لماذا
 

اب حمیر وركّاب ركّ
  .» جمال

 

                                                
یقیم علیھم نبیاً مجنوناً ، تتملكھ روح، ویغزو الأرض لأجلھم ویاتون « :  كما یليالغنیزا یرد النص في كسرة )٣(

تقدّم . Wertheimer, pp. 25 - 6)(» إلیھ ویسیطرون بعظمة وستكون ھنالك عداوة عظیمة بینھم وبین أبناء عیسو 
قارن شتاینشنایدر، .  اقرب إلى ھذه النسخة منھا إلى النصوص المطبوعقراءة ثالثة،) 107v(مخطوطة میونیخ 

  .Steischneider, “Apocalypen...” ZDMG xxviii, p. 635» أبوكالیبتات « 
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وضع ركّاب الحمیر قبل 
  ركّاب

 

ھي » ركباً«: یعني ھذا
  بابل،

 
الجمال، حین لم یكن 
  بحاجة غیر

 

ھي میدیا، » أزواج«
  »فرسان«
 

ركّاب «: إلى أن یقول
  جمال

 

ركّاب «ھي الیونان، 
  »حمیر

 
  لكن حین» ب حمیر؟وركّا

 
» ركّاب جمال«ھي أدوم، 

  ھي
 

ینطلق راكباً جملاً سوف 
  یبرز

 

  وحین رأى. مملكة اسمعیل
 

   الراكب على)٤(الحكم عبر
 

الخلاص الذي كان سیأتي 
  :قال
 

  :من جدید نقول. حمار
 

، )٥(الحمِل على العربیة«
  في
 

، كونھ »ركّاب حمیر «
  یركب

 

الغابة في العربیة تبیتون، 
  یا قوافل

 
حماراً، تُظھر أنھم 

  سیكونون
 

) ١٣:٢١اش (» الدذانیین
«.  
 

خلاص إسرائیل، مثل 
  الخلاص

 

: یقول حاخام شمعون
  حین«
 

الراكب ] الذي یأتي بھ[
  على

رأى اشعیاء أن الأمور 
  الشریریة

                                                
   ؟ydyb  ھنا ھي wdyb ربما أن  )٤(
  .  ملاحظة للمترجم العربي-.  النص یختلف بالطبع ھنا عن الترجمات العربیة للعھد القدیم)٥(
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] »أي، المسیا «... [ حمار

«.  
 

كانت ستظھر من ذلك 
  الذي

 
  كان سیقمع إسرائیل ویأخذ 

 
عطیة الحیاة من الأحیاء  

  یةوعط
 

الموت مــن المذبوحـــین،  
  بـــدأ

 
  .»شدیداً «: یصرخ ویقول 

 
  وھكذا فقد اعتاد الحاخام 

 
في «: شمعون أن یقول 

  بدایة
 

حكمھ، حین سیظھر،  
  سوف

 
  یلتمس إیذاء إسرائیل، لكن 

 
رجال إسرائیل العظماء  

  سوف
 

ینضمون إلیھ ویعطونھ  
  زوجة

 
  من بینھم، وسوف یكون 

 
لك سلام بینھ وبین ھنا 

  .إسرائیل
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سوف یغزو كل المملكة  

  ویصل
 

 .»... إلى أورشلیم 
  

 تختلف بنقاط عدیدة عن النسختین الأقدم منھا، الصلاةسوف نرى للحال أن نسخة 
ففي الموضع الأول، نجد أنّھا تتضمن . واللتین تختلفان بدوریھما الواحدة عن الأخرى

أن معظم ھذه الإضافات أدبیة في فحواھا، فإنّ واحدة وفي حین یبدو . إضافات كثیرة
 عودة ظھور القیني عند نھایة حكم اسماعیل وغزوه -على الأقل ذات مغزى تاریخي 
لیس من الصعب أن نرى في ھذا انعكاساً لزمن الكاتب . لأورشلیم، مع مذبحة عظیمة

 كما سنرى ، والذي فیھ،١٠٩٩الأخیر، وإشارة إلى دخول الصلیبیین القدس عام 
 تشھد على )٦(والمراجع العربیة. لاحقاً، رأى العلامة الأولى على النھایة الوشیكة

  .التي قام بھا الصلیبیون للیھود والمسلمین» المذبحة العظیمة«
 أن ھذا المقطع ككلّ یعتمد على كسرة من أبوكالیبس أكثر )٧(لقد اقترح كاوفمان

ھا في ظھور الإسلام وانتشاره الخطوات قدماً، ترجع إلى زمن الغزوات، رأى مؤلف
ویكمل كاوفمان فیقول، إن ھذه الآمال، حین تحطمت، شطب . التمھیدیة للخلاص

ذاتھا وفق روح » النبوءة « الكتّاب المتأخرون النھایة الإسكاتولوجیة وأعادوا تنقیح 
عزیز  المختلفة سوف تمیل لتالأسراروأیة مقارنة بین النسخ الثلاث أو نسخ . زمنھم

 عن أمل مسیاني من ھذه الأسرارھذه الفرضیة، حیث تظھر أنھ، في حین تعبّر 
  .الأحداث، فإن الأخریات ھي انعكاسات لاحقة وربما مستقلة للتحرّر من الوھم

 نجد أن دور اسمعیل كفادٍ إنما یقرّره بوضوح وقوة أحد الملائكة، الأسرارفي 
الملوك في . كثر من سؤال بلاغيوتدخل حاخام شمعون المقحم لا یعدو كونھ أ

، من ناحیة أخرى، یعبّر عن بعض الشك، والموضوعة ككلّ تُختصر من العشرة
إعلان إلھي إلى مناظرة مدراشیة بین حاخام شمعون وداعم لدور اسمعیل والذي 

                                                
. ھـز آ (= ١٣٧ - ١٣٦ص  ، ص١٩٠٨، بیروت، Amedroz، تحریر ذیل تاریخ دمشقابن القلانسي، : ارن ق)٦(

 الكامل ؛ ابن الأثیر،)٤٩ - ٤٧ص  ، ص١٩٣٢، The Damascus History of Crusades  تاریخ دمشق للصلیبیینجیب،. ر
   - ١٨٥١، لایدن، Tornberg، تحریر في التاریخ

٨٧٦ ،x ،١٩٤ - ١٩٣ =) Recueil des Histories des Croisades, Paris, 1841ff., Historiens Orientaux, I, pp. 198 - 9( ؛ ابن
  .(Recueil, Hist. Or., III, 463 - 4) ٣٩، ص١٩١٩، القاھرة، Massé، تحریر Annales d’Egypteحولیات مصر میسّر، 

)٧( Mid. G., pp. 162 - 174.   
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بل أنّ بركات اسمعیل تُعَدَّل . )٨(یحمل ھو ذاتھ على نحو ملفت للنظر اسم اسمعیل
  .لة والملوك الأشرار والمبتزینبالضرائب الثقی

، یظھر محمّد كنبي والذي یقیمھ للأسرارنقول من جدید، إنھ في نص سالونیك 
 فلا توجد إشارة لا الله ولا للنبي، الملوك العشرةأما في . »علیھم بحسب إرادتھ « االله 

، یزداد الصلاةفي . وصورة محمد ذاتھ تصبح مشوشة مع صور الخلفاء الأوائل
وھذه العبارة، . )٩(»رجلاً مجنوناً، تمتلكھ روح « الوھم، وھكذا فقد أصبح انزیاح 

لیعلم إسرائیل أن النبي غبي، ورجل «  [ ٧:٩التي ربما تكون تلمیحاً إلى سفر ھوشع 
، أصبحت بمرور الزمن التسمیة التي اعتاد المجادلون الیھود ضد ]» الروح مجنون 

إیذاء «  إلى محاولتھ الملوك العشرةمیح في والتل. )١٠(الإسلام إطلاقھا على محمد
ربما یكون صدى لتعاملات محمّد مع الیھود في المدینة المنورة، في حین » إسرائیل 

الذین ینضمون إلیھ مأخوذة عن أسطورة » عظماء إسرائیل « أن الإشارة إلى 
من موجودة في المراجع الیھودیة والمسیحیة، وربما أنھا ترتكز على نسخة محرّفة 

  .)١١(حكایة أو حكایتین في التقلید الإسلامي
  .  ھو اسم رئیس الملائكة في الأدب الحاخامي-متاترون 

 ربما أنّ موضوع ھذه الجملة ھو القینیون، -» سوف یقومون بمذبحة عظیمة، الخ«
  . لاحقا١٠ًقارن الفقرة . أي الصلیبیون، ولیس اسمعیل

 تعود إلیھم القصّة الآن، بعد الجملة ، أي، البیزنطیون، الذین»وبسبب ظلمھم « 
  .المعترضة حول الصلیبیین

ویجب أن . أمّا المقطع من اشعیاء فھو مقطع شائع عند الكتّاب الأبوكالیبتیین
 یختلف عن التفسیرین في النسختین الأخریین، مع أن الصلاةنلاحظ أن التفسیر في 

أمّا المطابقة . ین الجِمَال والإسلامذلك لیس بشأن المسألة الأساسیة المتعلقة بالمطابقة ب
، فھي الصلاة وبشكل واضح في الأسراربین الحمیر والمسیّا، المقدّمة ضمنیاً في 

                                                
 بركھ درابي ي تُنسب لھ النبوءات الخمس عشرة المتعلقة بأفعال الغزاة العرب في سفر وھذا ھو الحاخام اسمعیل الذ)٨(

وقد استخدم ). ٢٢١. ، ص١٩١٦، لندن، G. Friedlanderفریدلاندر . ترجمة انكلیزیة قام بھا غ (٣٠، الفصل الیعزر
  . العمل المذكور الآنف الذكرالملوك العشرةجامع 

نبي «   [ aybn hfw` `yaw hwrhفي الأولى ھي  .  للأسرارالغنیزاسختي میونیخ و تظھر ھذه النسخة أیضاً في ن)٩(
وربما أن نسخة ]. »مجنون ونبي ممسوس « hfw` aybn [gw`mw  ]، وفي الثانیة ھي ]»مجنون ورجل ممسوس 

تي سالونیك ھي تصلیح من قبل المحرّر بھدف إحباط اعتراضات السلطات الإسلامیة؛ لكن الاختلاف بین نسخ
  . ومیونیخ یجعل الأكثر ترجیحاً أن تكونا نسختین مستقلتین، والنسخة السالونیكیة موثوقةالغنیزا

 ،I, Quellenschriften zur jüdische Geschichte und Literaturمصادر التاریخ والأدب الیھودیین برلینر، .  قارن آ)١٠(
  .x - ixص  ، ص١٨٩٦فرانكفورت، 

 A Polemical Work against Karaite and“ الآخرین عمل جدلي ضد القرّائین والمنشقین « J. Mann. مان. ج:  قارن)١١(

other Sectaries” ،JQR ،n.s ،xii ،١٩٢٢ - ١٩٢١ ،  
، Mohammed and his Jewish Companions«  ،JQRمحمد وصحابتھ الیھود « ، J. Leveenلیفین . ؛ ج١٥٠ - ١٢٣ص   ص⇒
n.s ،xvi ،شفابھ . ؛ م٤٠٦ - ٣٩٩. ص ص، ١٩٢٦ - ١٩٢٥M. Schwabe ، » صحابة محمد الیھود العشرة

Mohammed’s Ten Jewish Companions « Tarbiz ،ii ،٨٩ - ٧٤ص  ، ص١٩٣٠ .di Administrando Imperio  لقسطنطین
  .من أجل نقاش المسألة، أنظر التفسیر الملحق بالنسخة الإنكلیزیة للعمل المذكور أخیراً. العاشر
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. ، والمطابقات الأخرى مكیّفة ھناك بحسب ذلكالملوك العشرةمحذوفة بالكامل من 
  .موربما أنّ ھذا یعكس أیضاً إحباط الأمل المسیاني الأوّلي المرتبط بظھور الإسلا

لقد استُخدم مقطع اشعیاء ھذا ذاتھ من قبل الكتّاب المسلمین مثل علي الطبري 
لصالح الإسلام، وقد دُحض ذلك من ) ١٠٤٨مات عام (والبیروني ) القرن التاسع(

 یمكن أن نجده أیضاً في. )١٢(قبل أحد الكتّاب المسیحیین منذ بدایة القرن العاشر
  . بن میمون التي تنسب لموسىالرسالة إلى الیمن

 قد تكون ھذه الجملة محرّفة أو خارج -» وسوف یموت الحكماء، الخ « 
  .موضعھا

  .، ویبدو وكأنھ حاشیة مدراشیة على السابقالأسرارھذا المقطع مأخوذ عن ) ٣(
والكاتب النھائي . وصف مختصر ومتشظٍ للخلفاء الراشدین وخلفاء بني أمیة) ٤(

وكي نفھم ھذا المقطع یمكن أن نشیر . كثر قدماًقام باختصارات عنیفة في النسخ الأ
  : اللتین تسیران كما یليالملوك العشرة والأسرارإلى نسختي 

  
  

 الملوك العشرة الأسرار
  الملك الثاني الذي یقوم من

 
  سوف یغزو كلّ المملكة... 
 

  اسمعیل سوف یكون حبیب
 

ویأتي إلى أورشلیم 
  وینحني

 
؛ إنھ یرمم إسرائیل
  صدوعھا

 

  ھناك ویشن حرباً على
 

إنھ یحفر . وصدوع الھیكل
  جبل

 

الأدومیین وسوف یفرون 
  من
 

موریا ویجعلھ مستقیماً 
  بالكامل،

 

  أمامھ وسوف یأخذ الملكیة
 

 ھناك )١٣(ویبني مسجداً 
  على

 

  .بالقوة ومن ثم یموت
 

 كما )١٤(صخرة الھیكل
  :یقال

 

                                                
، ١٩٤٦، شیكاغو، Medival Islamإسلام العصور الوسطى ، G. von Grunebaumفون غرینباوم .  قارن غ)١٢(

  .١٨ - ١٧ص  ص
)١٣( hywjt`h  - العربیةلمسجد معادل حرفي .  
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» وعلى الصخرة وكرك «
  عد(
 

 

 ویشن حرباً). ٢١:٢٤
  على أبناء

 

 

  عیسو ویقتل جیوشھ ویأخذ
 

 

أسرى عدیدین منھ، 
  وسوف

 

 

  .یموت بسلام وبمجد عظیم
وسوف یقوم ملك عظیم 

  من
 

  سوف یقوم واحد من
 

   ویحكم لفترة)١٥(ھزرمفیت
 

ھزرمفیت في مكانھ، 
  وسوف

 
  قصیرة، وسوف یقوم علیھ

 
  یقوم آخر ویقتلھ، وسوف

 
 )١٦(ل بني قیداررجا

  الأقویاء
 

  یذھب إلى أورشلیم ویقطع
 

جبل موریا ویجعلھ  .ویقتلونھ
  مستقیماً

 
سوف یقیمون ملكاً آخر 

  اسمھ
 

  .بالكامل
 

، وسوف )١٧(مریاو
  یأخذونھ من

 

وسوف یقوم آخر ویحكم 
  بعده

 
                                                                                                                                       

)١٤(   @ba hyt` ]  » أي صخرة القدس الشھیرة-] »صخرة الأساس .  
  . مصطلح شائع یطلق على العرب في الأدب العبراني)١٥(
  .وھي عادة ما تعني حضرموت]. » وھدورام وأوزال ودلقة « ): [ ٢٧:١٠تك ( قارن )١٦(
)١٧( @ayrm .   إذا أجرینا علیھا تصلیحاً طفیفاً تصبح@awrm -مروان .  
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النعاج والحمیر ویوصلونھ 
  إلى
 

  .لفترة قصیرة
 

الملكیة، وسوف تخرج 
  عنھ أربعة

 

وسوف یقوم ملك آخر 
  أعظم

 
  أذرع وسوف یصلحون

 
من الجمیع، وسوف 

  یدعونھ
 

  .الھیكل
 

مروان، وسوف تخرج 
  عنھ

 
عند نھایة مملكة الأذرع 

  الأربعة
 

أربعة أذرع، وسوف 
  یصلحون

 
سوف یقوم ملك جدید 

  ویختزل
 

  .جدار الھیكل
 

المعاییر والأوزان 
  ویمضي ثلاث

 

 

  وسوف. سنوات في سلام
 

 

یكون ھنالك نزاع في 
   فيالعالم

 

 

  أیامھ وسوف یرسل جیوشاً
 

 

عظیمة ضد الأدومیین 
  وسوف

 

 

 ھناك من )١٨(یموتون
  الجوع،

 

 

وسوف یكون معھم طعام 
  كثیر

 

                                                
)١٨(  twmy نقرأھا wtwmy.   
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  ویمسكھ عنھم ولا أحد

 
 

، وسوف یقوم )١٩(یعطیھم
  أبناء

 

 

  أدوم ضد أبناء اسمعیل
  
 

 

ویقتلونھم وسوف یقوم 
  أبناء

 

 

اسمعیل ویحرقون الطعام 
  وأولئك

 

 

  الذین یبقون سوف یھربون
 

 

  .ویرحلون
 

 

ثم سوف یقوم الملك 
  العظیم

 

وسیقوم ملك آخر ویحكم 
  تسعة

 
. ویحكم تسعة عشر عاماً

  وھذه
 

  عشر عاماً، وسوف یأكل
 

عینان : ھي علاماتھ
  )٢٠(حولاوان

 

 .ھدوء أبناء اسمعیل

حمراوان، مع ثلاث 
  وحمات،

 

 

واحدة على حاجبھ، 
  وواحدة

 

 

                                                
  .»اه سوف یكون لدیھم طعام، لكنھ سوف یمسكھ عنھم ولا یعطیھم إی« :  النص في مخطوطة میونیخ ھو)١٩(
)٢٠( @PY` @y[h.   یصلحھا غریتس لتصلح #yP` @w[h شفن ، لكن شتاینشنایدر یربطھا مع الجذر العربي .

    safiniz <الیونانیة   منصافنیمكن ربط الكلمة مع . والاثنتان یمكن أن تعنیا العینین الحولاوین
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 الیمنى، وأخرى على یده
  على

 

 

سوف . ذراعھ الیسرى
  یذرع

 

 

أشجاراً فتیة ویبني بلدات 
  بائدة

 

 

ویفجر اللجج كي یخرج 
  الماء

 

 

سوف . ویروي أشجاره
  یأكل

 

 

 كثیراً، )٢١(أحفاد أولاده
  وكل

 

 

من یقوم ضده سوف یُسَلَّم 
  إلى
 

 

  سوف تكون الأرض. یدیھ
 

 

ھادئة في أیامھ وسوف 
  یموت

 

 

  .مبسلا
سوف یقوم ملك آخر 

  ویحاول
 

سوف یقوم ملك آخر 
  ویحاول

 
أن یغیّر مسار میاه 

  الأردن؛
 

 )٢٥(أن یھرب من میمري
  لكن

 
سوف یأتي برجال بعیدین 

  من
خطتھ لن تتحقق، وسوف 

  یقوم
                                                

)٢١( ynbw ynb wynb.   
)٢٥( twdrol yrmymm.   
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أراضٍ غریبة كي یحفروا 

  ویشقوا
 

علیھ زعماء قیدار 
 .ویقتلونھ

 میاه الأردن قنالاً ویرفعوا
  كي
 

  سوف یقوم آخر والذي
 

وسوف . تسقي الأرض
 ینھار

سیختزل المعاییر 
 .والأوزان

حفر الأرض علیھم 
  )٢٢(ویقتلھم

 

 

  وسوف یسمعھم رؤساؤھم
 

 

ویقومون ضد الملك 
 .ویقتلونھ

 

سوف یقوم ملك آخر 
  بالقوة،

 

سوف یقوم آخر ویكافح 
  في
 

  رجل حرب، وسوف یكون
 

  الشرق والغرب، وبعد ذلك
 

نزاع في العالم في أیامھ، 
  وھذه

 

، »ھنالك سلام لن یكون «
  قال
 

ھي العلامة لكم؛ حین 
  ترون أن

 

  .الرب
 

الغیرون الغربي في غرب 
  مسجد

 

 

أبناء اسمعیل في دمشق 
  یقع،

 

 

  إنھم. فسوف تسقط مملكتھ
 

 

                                                
)٢٢( !grhywرجح  ھي على الأ!grhTw .  
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یدخلون ویجبون 
  الضرائب، بل

 

 

ستسقط حتى مملكة 
  اسمعیل،

 

 

  كسر الرب« : وعنھم یقول
 

 

اش (» عصا الأشرار
٢٣()٥:١٤(.  

 

 

وحین . وھذا مروان فعلاً
  یكون

 

 

رجال بني قیدار الأقویاء 
  ما
 

 

یزالون معھ، سوف تثور 
  ضده

 

 

  الزاویة الشمالیة الشرقیة،
 

 

وسوف تسقط منھ ثلاثة 
  جیوش

 

 

 عظیمة على دجلة وفي
  .)٢٤(فارس

 

 

ویفر أمامھم ویؤسر 
  ویقتل،

 

 

   علىوسوف یعلّقون أولاده
 

 

  .الشجر
  

                                                
  .»العصا لیست سوى إسماعیل « :  تضیف مخطوطة میونیخ جملة تقول)٢٣(
)٢٤( !rP.  لكنھا ترد في مخطوطة میونیخtrP -الفرات   
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 إلى الملوك العشرة لیتحدث عن مجيء المسّیا، في حین ینتقل الأسرارثم یواصل 
  .روایة تاریخیة

من الواضح أن لدینا في ھذین النصین نسختین أكثر اكتمالاً وقدماً لأبوكالیبس 
وكان . الصلاةكُتبت أثناء سقوط الخلافة الأمویة، والتي اعتمد علیھا ھذا القسم من 

، )٢٧(، ورغم اعتراض شتاینشنایدر)٢٦(ول من لاحظ أھمیة ھذا المقطع ھو غریتسأ
فمع . یبدو تحلیلھ صحیحاً في نقاطھ الأساسیة، رغم أنّھ لیست كلّ التفاصیل صحیحة

تزاید معرفتنا الآن بتاریخ الإسلام الأوّلي، یبدو ممكناً القیام بتحدید أكثر دقّة، والرد 
  . ات شتاینشنایدربالتالي على معظم اعتراض

 وفي الصلاةفمروان یظھر بالاسم في . یمكن بسھولة تمییز بعض خلفاء بني أمیة
ھي » الأغنام والحمیر « . الأسرار، كما یظھر اسمھ محرفاً قلیلاً في الملوك العشرة

الأذرع « . تلمیح إلى الغموض الذي أمضى فیھ السنة الأخیرة من حكم معاویة
وھذا التعاقب . ولاد عبد الملك الأربعة الذین صاروا خلفاءھم بالطبع أ» الأربعة 

أما إصلاح الھیكل . )٢٨(للأخوة أثّر أیضاً بمؤلف الكسرة الأبوكالیبتیة التي نشرھا لیفي
  .فھو یشیر إلى بناء عبد الملك للمسجد في القدس

إن نقص . یمكن تحدید سلیمان بسھولة عن طریق الحملة الفاشلة ضد القسطنطینیة
موارد وإحراق المواد الاحتیاطیة على ید مسلمة معروفان جیداً في المصادر ال

أما الإشارة إلى الموازین والمعاییر فقد تكون صدىً للإجراءات المالیة . )٢٩(الإسلامیة
المفروضة على سلیمان بسبب كلفة الحملة، أو قد تكون صدىً لإعادة التنظیم التي 

  .الملوك العشرة في غیر محلھا في لكن ھذه الجملة. بدأھا عبد الملك
الملك العظیم الذي یحكم تسعة عشر عاماً ویغلب كلّ أعدائھ لا یمكن أن یكون 

والمصادر . )٣٠(معروفة جیداً» وكزارع للأشجار « وأفعالھ كبانٍ و . سوى ھشام
  .)٣٣(، وھدوء الأرض في أیامھ)٣٢(، أولاده الكثر)٣١(الإسلامیة تشھد على حَوَلھ

كأنّ كلّ شيء یشیر إلى الولید الثاني باعتباره الملك الذي حاول أن یغیِّر یبدو و
 فقد جاء بعد ھشام مباشرة، أفعالھ حول فلسطین، ونھایتھ - مجرى نھر الأردن 

                                                
  .، المصدر السابقGeschichte ،Vتاریخ  )٢٦(
  .، المصدر السابقApocalypsen أبوكالیبتات )٢٧(
ص  ، ص١٩١٤، Une Apocalypse Judéo-Arabe«، REJ ،Lxix عربیة -ودیة أبوكالیبس یھ« ، Israel léviإسرائیل لیفي  )٢٨(

  .٣٠  ، صiiفرتھایمر، : قارن. ١٨٢ - ١٧٧
كسرة تاریخیة في  (كتاب العیون: ؛ قارن١٣١٦، ii، ١٩٠١ - ١٨٩٧، لایدن، Annalesحولیات  الطبري، )٢٩(

  ،De Goeje تحریر ،Fragmenta Historicum Arabicorum عربیة
  .١٨ ص: V؛ ابن الأثیر ٢٩  ، ص)١٨٧١ن، ـ لاید

ملاحظات حول النصب التذكاریة « ، في عملھ J. Sauvagetسوفاج .  قارن الملاحظات الھامة التي قدمھا ج)٣٠(
  .٣ - ١ص  ، ص١٩٣٩، .Remarques sur les Monuments Omeyyades«  ،JAالأمویة 

  ، صV، ١٨٧٧ - ١٨٦١، باریس Barbier de Meynard و Pavet de Caurteille، تحریر مروج مثلاً المسعودي، )٣١(
  :أنظر أیضاً. ٣٢٢  ، ١٨٩٤، لایدن، De Goeje، تحریر  التنبیھ؛ ٤٦٦

  Carra de Vaux, Le Livre de L’Avertissement, Paris 1897, p. 417 
F. Gabrieli, Il califfato di Hishخلافة ھشام :  قارن)٣٢(    .m, Alexandria, 1935, p. 139ن
  .١٤١  ، ص المصدر السابق)٣٣(
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فالطبري یدون حدیثاً یستفھم . بل حتى القناة موثقة. »زعماء قیدار « العنیفة على ید 
  .)٣٤(لأردن، ویسأل كم بقي منھافیھ الخلیفة عن قنال شقھا في منطقة ا

 ضد الإشارة المحرّفة والغامضة ربما إلى میمري الأسرارھذا یدعم قراءة 
إن ھذه الجملة ككلّ ھي بقیة ملفتة للنظر والمقطع . الملوك العشرةالمجھول في 

. )٣٥(المشار إلیھ غالباً من سویریوس ابن المقفع، الذي أشار إلیھ لامنس ببناء المشتّا
 لا یتحدث الأسرار ابن المقفع لا یذكر الأردن، و-ف النصان في مسألتین ھامتین یختل

لكنھما یتفقان في تحویل المیاه، استیراد العمال من مواضع أخرى، . عن بلدة أو مبنى
لا یمكن استبعاد احتمالیة أن یكون المقطعان على حد سواء یشیران إلى . وثورتھم

مرجح فیھا  تعیین حالة المشتّا في نص سویریوس الأحداث نفسھا، والتي من غیر ال
  .بسبب بعد الموقع عن الأردن، ولا یمكن لنا أن نجد موقعاً آخر أكثر قرباً إلى الأردن

الملك الأخیر ھو بالطبع مروان الثاني، الذي یوصف بوضوح نضالھ الیائس ضد 
جیرون، وھو  فھو باب )٣٦(أما الغیرون، كما أظھر شتاینشنایدر. تقدم العباسیین

البوابة الشرقیة لمسجد دمشق، المسماة، بحسب المصادر العربیة، على اسم معبد ما 
.  یجعلان على حد سواء جیرون في الشرقالصلاة والملوك العشرةلكن . قبل إسلامي

وربما أنّ المقطع یشیر .  یذكرھا مرتین، مرة في الغرب ومرة في الشرقالأسرارو
حصل فیھ تصادم بین قیس وكلب في المسجد، والذي ، الذي »یوم جیرون « إلى 

وإذا كان الأمر كذلك، فالمتنبئ الذي رأى فیھ نذیراً . تأوج في معركة مرج راھط
  .بسقوط مملكة اسمعیل لم یكن مخطئاً كثیراً

یظل ھنالك بعض الشك حول بدایة المقطع حیث یبدو أنّ ثمة خلطاً بین الخلفاء 
نتذكّر أن الكاتب كان على الأرجح یھودیاً فلسطینینا، وحین . الراشدیین والأمویین

والذي كان معاویة بالنسبة لھ الممثل المباشر منذ زمن طویل للحكم العربي، أولاً 
وتقلبات الخلافة في شبھ الجزیرة . كحاكم ومن ثم كخلیفة، لا یعود ھذا الأمر مفاجئاً

» فالملك الثاني « . اوالعراق لا یمكن أن تترك أي انطباع عمیق على شخص كھذ
الذي یموت بسلام وشرف بعد عدة انتصارات، لا یمكن أن یكون سوى معاویة، الذي 

أما الملك الذي مات . تُعزى لھ خطأً بعض أفعال عمر في سوریة خلال حكم معاویة
في ھزرمفیت والذي اغتالھ رجال بني قیدار الأقویاء فھو صدىً بعید لحكم علي 

 یتم الخلط بین شخصیة عمر وشخصیة الملوك العشرةي نسخة وف. وموتھ في العراق
، أو »ثم قام ملك آخر « محمد ذاتھ، وربما عبر حذف إحدى العبارات الرابطة مثل 

أما الإشارة الضمنیة . شيء من ھذا القبیل، ویأتي معاویة في مكانھ المناسب بعد علي
. ن أنھ كان المستفید من موتھبأنّ معاویة قتل علیاً فمن الواضح أنھا لا تعني أكثر م

ھنالك إشارة مختصرة إلى زیارة معاویة للقدس حیث تم تتویجھ وإلى حكم یزید 
  .الأول بعده

                                                
 ,I. Braslavski, «Hat Walïd II den Jordan ablenken wollen? », JPOS, xiiiبراسلافسكي . وقد استشھد بھ ي. ١٨٠٣: ٢ )٣٤(

1933, pp. 97 - 100.   
   .tudes sur les Siecle des Omeyyades, Beirut, 1930, p. 384ffة )٣٥(

   .Sauvaget, “Remarques”, pp. 31 - 5: قارن  
)٣٦( Apocalypsen, ZDMG, pp. 638 - 645.   
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، التي لا تحتفظ إلا بأربعة الصلاةمن ھذا كلھ لا یبقى سوى القلیل جداً في نسخة 
فمن . مع ذلك فحتى عند ھؤلاء ھنالك اختلافات ھامة عن النسخ الأقدم. ملوك

وربما یكون سبب ھذا إضافة إلى جملة . لمفاجئ أن یقتل مروان على ید أبناء أدوما
روایة مروان . لكسرة مُساء فھمھا من روایة حول سلیمان تأتي بعد ذلك بفترة قصیرة

أحد الملوك جدید . الثاني أكثر طولاً، وربما أنھا مأخوذة عن نص مشابھ أكثر قدماً
سوف ... سوف یحل السلم على كل الجھات و«  الذي ألا وھو خلیفة مروان،. بالكامل

ربما یكون عبد الملك، الذي یظھر في نسخ . » ، ویموت بسلام ]؟[یحب صھیون
  .أخرى عبر تلمیحات غیر مباشرة لیس إلا

 على نحو مصیب تماماً إلى أنّ ھذا المقطع لم یكن جزءاً )٣٧(لقد اشار غریتس) ٥(
. لسابق، بل ھو إضافة متأخرة تتناول أحداثاً أخرىمن الأبوكالیبس ذاتھا مثلھ مثل ا

، أُدخِل في الصلاةوكان اقتراحھ یفید أنّ ھذا المقطع كان في الواقع جزءاً من 
 على ید ناسخین متأخرین، وھو یشیر إلى غزوات المغول في القرن الثالث الأسرار
قبلان بالجزء  وكاوفمان یرفضان تحدیده النوعي ھذا، في حین یBaerلكن بایر . عشر

فالأول یعتبره جزءاً من مسألة أبوكالیبتیة عامة، والثاني یعتبره . الأول من نظریتھ
تلمیحاً إلى الغزوات السلجوقیة في القرن الحادي عشر، رُكِّب على وصفٍ في 

  .الموضع الخاطئ للخلفاء الأمویین الأربعة
 الإشارة في إن التفسیرین على حد سواء یعانیان من مصاعب واضحة، بل إن

والتأكید الواضح على مجيء المسّیا .  مفتوحة لرفض قويالصلاةالمقطع إلى مؤلف 
خلال الحكم الرابع یصعب التوفیق بینھ وبین الروایة التاریخیة الطویلة التي تتلوه إذا 
كان الإثنان من عمل مؤلِّف واحد، والأمر یوحي بأن لدینا ھنا أبوكالیبس مستقلة 

  . الأصلیتینالصلاة والأسراریفھا إلى زمن ما بین یرجع تاریخ تأل
الرجال . إذا انطلقنا من ھذه الفرضیة، لا یعود صعباً تحدید ھویة الملوك الأربعة

الذین یأتون من الشرق للإطاحة بمملكة اسمعیل ھم الجیوش » القساة والسریعون « 
كنعان ھي . ب الموالي والشعوب الخاضعة الثائرون ضد أسیادھم العر-العباسیة 
ربما یكونون توریة تعني الفرس، وعبید الحكام ) باراشیم(الفرسان . خراسان

ھي حتماً توریة تعني أبا مسلم، قائد الحملة الدعائیة ) عبده موشلیم(الثائرون 
أما ارتداء السواد، الذي فسّره كاوفمان على أنھ إشارة إلى القبول السلجوقي . العباسیة

أشكناز لا . فھو ینطبق بقوة أكثر على ظھور العباسیین أنفسھمبالسیادة العباسیة، 
 أن أشكناز Kraussوقد اقترح كراوس .  مصرالأسرار؛ فھي في الصلاةتذكر إلا في 

تعني الخزر ویشیر إلى أن المفسرین القرائیین للكتاب المقدس فسروا المصطلح على 
   .)٣٨(ھذا النحو

 الأسرار حین نقارن بین نسختي تصبح ھویة الملوك الأربعة أكثر وضوحاً
  .الملوك العشرةو

 الملوك العشرة الأسرار

                                                
)٣٧( Geschichte, v, p. 449; vii, p. 449ff.  
)٣٨( A. H. Silver. Messianic Speculation in Israel, New York, 1927, p. 47.   
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  أربعة ملوك سوف یقومون
 

ھؤلاء ھم الملوك الذین 
  سوف

 
  :یقومون منھم :علیھم، أمیران ونائبان

 
 والذي )٣٩(رجل) ... ١(

  ینصّب
 

الأول ھو عبده ) ١(
  موشلیم

 
على العرش ملكاً في 
  حیاتھ، من

 

  ھكذا یقول« : كما یقال
 

  .السلالة الملكیة
 

 .»الرب، الخ 

الملك الذي یحكم ) ٢(
  علیھم

 

الثاني من سلالة ) ٢(
 .ملكیة

متواضع، لھ عینان 
  جمیلتان

 

 

وشعر ناعم، ویموت 
 ...بسلام

 

  بعده سوف یقوم ملك) ٣(
 

الثالث سوف یقوم ) ٣(
  وسط

 
  ثالث وسط الجدل ویرسل

 
  .الجدل

 
جیوشاً عظیمة إلى 

  رات،الف
 

 

  وسوف تسقط كلھا في أحد
 

 

الأیام، وسوف یفرّ 
  ویسجن،

 

 

                                                
)٣٩( `ya qdnwq . عبارة ترد في النص المطبوع -ىً العبارة في المكان الفارغ، والتي لا استطیع أن أجد لھا معن 

، والذي »إنسان مھرج «  س فسوف یصبح المعنى sإلى qلكن إذا أصلحنا الحرف الأخیر ق . ونص میونیخ
  .یصعب أن یكون مرضیاً
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وطالما ھو مسجون 
  سیكون

 

 

ھنالك سلام في الأرض، 
  ویحكم

 

 

  .أخوتھ في كل الأرض
الملك الرابع سوف ) ٤(

  یقوم
 

الرابع ھو شقیق ) ٤(
  ...الثاني

 
علیھم ویحب الفضة 

  .والذھب
 

سوف یثور قرن الجنوب 
  الغربي

 
إنھ أسمر اللون وطویل 

  وعجوز
 

  وسوف. ك الرابعضد المل
 

، ویقتل أولئك )٤٠(ونھم
  الذین

 

یرسل جیوشاً كثیرة جداً 
  إلى
 

  یقومون بھ وینصّبونھ على
 

في الحرب الأولى . ھناك
  سوف

 
سوف یصنع . العرش

  خرافاً من
 

یقوم أبناء الغرب بالغزو 
  وفي

 
   ویحشوھاالنحاس الأصفر

 
الحرب الثانیة سوف یقوم 

  أبناء
 

بالفضة والذھب ویخفیھا 
  تحت

 

 .الشرق بالغزو

  میاه الفرات لحجبھا عن
 

 

سوف یثور في ... أولاده
  یومھ

 

                                                
)٤٠( rgrg ھي على الأرجح  @rgrg.   
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  قرن الغرب وسوف یرسل

 
 

جیوشاً عدیدة إلى ھناك 
  ویقتل

 

 

أبناء الشرق، ویرسل من 
  جدید

 

 

جیوشاً عدیدة، ویأتون 
  ویقتلون

 

 

  أبناء الغرب ویقیمون في
 

 

  .أرضھم
  

ثم تنتقل النسختان على حد سواء إلى الحدیث عن سقوط غیرون في دمشق 
  . ومجيء المسّیا

 في النصوص - أمیران ونائبان -وھكذا ینكشف الستار عن الملوك الأربعة 
الثلاثة حیث نعرف أنھم أبو مسلم، الخلیفة السفاح، الثائر عبد االله، والخلیفة 

. لجسدیة للخلیفتین یدعمھا المؤرخون العربالصفات ا. »أخو الثاني « المنصور، 
طویلاً وجمیلاً، بأنف معقوف، ووجھ جمیل، « فالمسعودي یقول، إنّ السفاح كان 

« أمّا المنصور، فكان . كان في الثالثة والثلاثین حین مات. )٤١(»وشعر أجعد كثیف 
 ھو الذي والمنصور. )٤٢(»طویلاً، أسمر اللون، نحیفاً، خفیف اللحیة وأسود الشعر 

وكان سیئ السمعة بین العرب بسبب بخلھ، الذي أكسبھ . أمر بقتل أبي مسلم وأعوانھ
). »أو العملة المصنوعة من النحاس الأصفر « ( لقب أبي الدوانق، أي أبي النقود 

وصراعاتھ مع الغرب والجنوب الغربي ھي إشارة إلى الثورات السفیانیة والشیعیة 
  .بفي سوریا وشبھ جزیرة العر

من كلّ ھذا یبدو أن ھذه الأبوكالیبس كُتبت في بدایة حكم المنصور، وربما في 
  .العراق أو في سوریا

فكسرة من . ھنالك دلیل آخر حول التوقعات المسیانیة بین الیھود أثناء حكمھ
 تذكر المنصور بالإسم باعتباره حاكم اسمعیل )٤٣( حول آیات قدوم المسّیاالغنیزا

                                                
العصر العباسي ري، دو. ك. آ: السفاح، أنظر» اتضاع « حول . (= Carra de Vaux, p. 436) ٣٣٩، ص تنبیھ )٤١(

  .٦٦ - ٦٥ص  ، بغداد، صالأول
  .٣٩١: ٣الطبري، : ؛ قارن (=Carra de Vaux, p. 439)  ٣٤١  ، صتنبیھ )٤٢(
 - ١٧٦ص  ، ص١٩٠٦، Les Signes des Messie « REJ ،Liiآیات المسیا « ، A. Marmostein آز مارموستاین )٤٣(

  ).٣١١ وص٢٩٤قارن كاوفمان ص(، ١٨٦
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 مقطع Pèrqë d’Rabbi Eli’ezer رابي الیعیزر ،بركھ دیرة، وفي خلال الأیام الأخ
شھیر، بعد النبوءات حول أفعال أبناء اسمعیل، یصل إلى نتیجة مفادھا أن المسّیا 

وقد عیّنت ھویة ھذین الأخوین على أنھما الأمین . سوف یأتي بعد حكم الأخوین
لكن إذا . )٤٦(وزیاد معاویة ، بل حتى)٤٥(، عبد الملك وأخوه عبد العزیز)٤٤(والمأمون

. ما أخذنا ھذه المسألة مع دلائل أخرى، یصبح الأرجح أن یكونا السفاح والمنصور
وبحسب الشھرستاني فقد كان آخر ظھور للمسیح الیھودي الكاذب أبي عیسى 

ورغم أنّ معظم الباحثین یفضلون تاریخاً أكثر تأخراً، . الأصفھاني خلال حكم المنصور
، فعبارة الشھرستاني تعكس على نحو طیّب وجود )٤٧(لى مراجع أخرىبالاعتماد ع

لقد كان زمن الآمال المسیانیة العریضة التي . حركة مسیانیة أخرى من تلك الحقبة
ففي فارس، أعقب موت أبي مسلم سلسلة من ثورات . شجعتھا دعایة العباسیین أنفسھم

ما في سوریا وشبھ جزیرة العرب فقد أ. الإنشقاقیین، التي عادةً ما تحمل صبغة مسیانیة
قاد أولاً أحد مدعي السفیانیة ومن ثم محمد النفس الزكیة العلوي حركتني ثوریتین 

وربما أن ھذه . مسیانیتین ضد العباسیین، وقد أُعلن الأخیر مھدیاً في المدینة المنورة
  .الرؤیا كتبت أثناء الصراع بین أتباعھ والخلیفة

، وھو مأخوذ عن الأسرارسیع لإحدى الأفكار من ھذا المقطع ھو تو) ٦(
وھو یظھر وكأنھ التذییل الإسكاتولوجي . الأوصاف التلمودیة لآیات مجيء المسّیا

  .للأبوكالیبس السابقة مباشرة

II  

ھذه الجملة تقدّم لرؤیا جدیدة، والتي ... »عدت ثانیة إلى صلاتي  « )٤٨()٩ - ٧(
وقد اعتبر یلنك الاضطرابات المشار .  الأخیرالصلاةنقبل حتى الآن أنھا من كاتب 

إلیھا في ھذا المقطع والمقاطع التي تلیھ على أنھا تلمیحات إلى الصلیبیین، وقد قُبل 
بجیوش عظیمة لشنّ » أبناء الغرب « أما مجيء . بھذا التحدید عموماً باعتباره مؤكداً

ر فلسطین، فھذا ، الھرب والمطاردة إلى مصر، تدمی»أبناء الشرق « الحرب ضد 
 على نحو معقول بین الأحداث )٤٩(كلھ یتوافق كفایة مع ما سبق، وقد ماثل بایر

 تحت قیادة ١١٦٧ -  ١١٦٦الأخیرة ھذه وغارات الصلیبیین داخل مصر في العامین 

                                                
  .١٩٨: ٥، تاریخ غریتس، )٤٤(
  .٧٠: ٢، ١٩٤٤، القدس،  سفر ھاي یشوب،)محرران (L. A. Mayerمایر . آ.  و لS. Assafاساف .  س)٤٥(
  .٤١ - ٤٠ص  ، صMessianic Speculationالتفكیر المسیاني ، Silver سیفر )٤٦(
دراسات یھودیة « ، I. Friedlanderفریدلاندر . ي: لكن من أجل رأي معارض، أنظر.  بشكل رئیس القرقساني)٤٧(

  .٢١٥ - ١٨٣ص  ، ص١٩١٠، Jewish Arabic Studies« ،JQR ،n.s.iعربیة 
  . مقطع جدید من نص یلنك)٤٨(
  . وما بعد١٦٢ص  ، صEine jüdische Messiaprophteieنبوءة مسیانیة یھودیة  )٤٩(
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وفي أعقاب ھذا، یزعم أنھ یعیّن في الفقرة التاسعة لاحقاً الحملة . Amlricأملریك 
  .الصلیبیة الثالثة

ورغم أنھ لا یمكن مواءمة كل شيء . ھلة الأولى یبدو ھذا التعیین مرضیاً كفایةللو
في النص داخل ذاك الإطار التاریخي الخاص، لایمكن لنا حساب التفصیل والدقة 

مع ذلك تبرز أسئلة بعینھا، . فیما ھو في نھایة الأمر روایة أبوكالیبتیة ولیست تاریخیة
. »مسیحیون؟ » أبناء الغرب «  توجد إشارة إلى أن لماذا لا« . نرغب بإجابات علیھا

أو أحد الأسماء المستعارة المعتاد » عیسو«أو » أدوم«فنحن كنّا نتوقع إشارة ما إلى 
لماذا یصل الصلیبیون إلى . أن تطلق في ھذا الأدب على روما أو خلفائھا المسیحیین

 في الحالتین النظام  أمر یعاكس-مصر قبل فلسطین وإلى الاسكندریة قبل القاھرة 
والذي ) ٨الفقرة (» بملك الھدوء الضاري «التاریخي؟ لماذا أُقحم المقطع المتعلق 

 على أنھ مسألة أبوكالیبتیة عامة مع إشارة ربما إلى )٥٠(یفسره كلٌّ من بایر وكاوفمان
، بطریقة یبدو من الواضح تماماً أن لا علاقة لھا Almohadesاضطھاد الألموھادس 

ضوع بین غارات أملریك والحملة الصلیبیة الثالثة؟ وأخیراً لماذا یأتي الوصف بالمو
 )٥١(اعترف بھا كل من بایر(الذي لا تخطئھ العین للحملة الصلیبیة الأولى 

 الحملة الصلیبیة الثالثة وقبل النھایة الإسكاتولوجیة بعد)  على ھذا النحو)٥٢(وكاوفمان
  مباشرة؟

كلھا، وقد حصل ذلك بالفعل، إمّا بإعادتھا إلى یمكن تفسیر ھذه الصعوبات 
ضبابیة أبوكالیبتیة أو إلى تحریف نصي؛ وربما تكون ھذه الإجابة مقبولة فعلاً، لو لم 
تكن ھنالك مجموعة أخرى من الظروف التاریخیة والتي تناسب نصّنا بدقة أكثر، مع 

  .حاجة أقلّ بكثیر إلى الإصلاح أو إعادة الترتیب
 وخلفاؤه في نصّنا عن الجیوش من الغرب التي ستغزو الشرق، حین قرأ یلنك

فقد افترضوا أنّ الغرب لا یمكن أن . وقعوا في خطأ نتجت عنھ أخطاؤه اللاحقة كلّھا
یكون غیر أوروبا المسیحیة وأنّ الشرق ھو العالم الإسلامي، وأنّ الغزاة بالضرورة 

حیة والإسلام مواجھة بین الغرب لكن اعتبار أنّ المواجھة بین المسی. ھم الصلیبیون
فالمجتمع . والشرق إنّما ھي مسألة عرف أوروبي، وربما أنّھ عرفٌ حدیثٌ نسبیاً

الإسلامي في العصور الوسطى، الممتد حتى شواطئ المغرب وإسبانیا الأطلسیة، لم 
، بل، إذا ما صنّفنا الأمر جغرافیاً، »الغرب«یتخیل أراضي المسیحیین باعتبارھا 

وقد استعمل المصطلح . ، ویصعب أن تكون المسألة غیر ذلك»الشمال « ارھا باعتب
 عموماً لتسمیة إقلیم محدد ھو شمال - معرب وبالعبریة مغرب بالعربیة -غرب 

« وھكذا فعلینا أن نبحث ھناك، ولیس في أوروبا، عن مصدر . إفریقیا وأحیاناً إسبانیا
                                                

)٥٠( Mid.G., p. 277.   
  .١٥٦   المصدر قبل السابق، ص)٥١(
  . وما بعد٢٨١ص  سابق، ص المصدر قبل ال)٥٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 غزت ٩٦٩فعام .  نجد الإجابةولیس من الصعب أن. في نصّنا» أبناء الغرب 
الجیوش الفاطمیة من تونس مصر واحتلتھا، وأعقب نصرھم ھذا تقدمھم باتجاه 

فانسحاب . وفي ضوء ھذه الأحداث وذیولھا، یصبح نصّنا واضحاً ومتماسكاً. فلسطین
الأخشید شرقاً إلى الإسكندریة، إنتصار الفاطمیین قرب تلك المدینة وتقدمھم الظافر 

 -، ثم غزوھم اللاحق لفلسطین تحت قیادة جوھر الصقلي )مصر(= اط نحو الفسط
الذي » ملك الھدوء الضاري « أما . ھذا كلّھ یصبح مفھوماً على نحو واضح في نصّنا

یحكم ثلاث سنوات ونصف السنة فھو القرامطة، الذین نھبوا جنوب سوریا وفلسطین 
نیاء وإلغاء الأعیاد وعن طریق مصادرة أملاك الأغ. ٩٧٤ - ٩٧١في الأعوام 

لصالح جھریة بالإیمان متبادلة، كانوا سیضعون موضع التنفیذ، إذا لم یكن عقائد 
. طائفتھم الحقیقیة، فعلى الأقل تلك التي نسبت إلیھم من قبل الآراء المعاصرة لھم

والمقطع الذي یتلو یعكس الصراع المشوش والمتعدد الأطراف في فلسطین بین 
طة، القائد التركي ألب أتكین، وبدو بني طي الفلسطینیین تحت قیادة الفاطمیین، القرام

أما غزو الأدومیین الذي یعقب النص السابق فھو یعني غارات . )٥٣(ابن الجراح
 ٩٧٤ في سوریا وفلسطین بین الأعوام )٥٤(الإمبراطور البیزنطي یوحنا بن شمشقیق

كونھ . ى كتابة الأبوكالیبسوربما یكون ھذا ھو الحدث الأخیر الذي أدى إل. ٩٧٦ -
منذ الأزمنة القدیمة كان أيّ انتصار روماني في فلسطین یُعتبر إحدى علامات قدوم 

، على سبیل المثال ، في فتوى  )١٠٣٨مات عام (والحاخام البابلي ھاي غاؤن .المسیّا
لذلك، حین نرى أدوم « : لھ حول قدوم المسیّا، یقول ھذا بوضوح تام حیث یلاحظ

وحین رأى مؤلف ھذه . )٥٥(»في أرض اسرائیل، نعتقد أن خلاصنا قد بدأتسود 
الأبوكالیبس التي تعود إلى القرن العاشر تقدّم البیزنطیین الذي لا یقاوم عبر سوریا 
نحو فلسطین، والذي أعقبھ غزو مصر والاصطدام في فلسطین مع الفاطمیین 

 اعتقد -یانیة لروایاتھم تصادفیاً  الطرفان یقدّمان على حد سواء دعایة مس-والقرامطة 
وتستمر قناعتھ بالخلاص الوشیك وأقسام من استنتاجھ . أن النھایة كانت تقترب

الإسكاتولوجي حتى في النسخة المعاد تحریرھا بحیث أدخل ذلك الكاتب النھائي 
  . في نصھ الخاصللصلاة

ت یمكن یمكن أن نجد في أعمال أخرى أصداء لھذه الأحداث، وفي بعض الحالا
 لا الملوك العشرةفمدراش . أن نجد حتى أصداء الأبوكالیبس التي یعتمد علیھا نصّنا

، بحكم المنصور، لكنھ یضیف مقطعاً آخر لھ علاقة واضحة الأسرارینتھي، مثل 
  :بنصّنا

                                                
مراجع ھامة .  المرجع الرئیس المعاصر لھم بالنسبة لھذه الأحداث ھو ثابت بن سنان، الذي أعد الآن نسختھ)٥٣(

؛ ٤٨٥ - ٤٨٣، ٤٧٢ - ٤٦٩، ٤٥٣ - ٤٥٢: ٨؛ ابن الأثیر، )٢١ - ١ص  ص(أخرى تتضمن ابن القلانسي 
 De Goeje, Mémoire sur les: قارن. ١٣٠ و١٠٠ص   ص،١٩٠٩، لایتبسغ، Bunz، تحریر اتعاظالمقریزي، 

Carmathes, Leiden, 1886, pp. 187 - 195.   
’Schlumberger, L:  أنظر)٥٤(    .popée Byzantine, Paris, 1896, i, 280 - 308ة
 A. A. Vasiliev, History: من أجل عقائد مسیحیة أخرى مشابھة، أنظر. ١٣٥   النص موجود عند كاوفمان، ص)٥٥(

of the Byzantine Empire, Madison, 1928, I, p. 290.  
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سوف یأتي أبناء الغرب ضد أبناء الشرق كي یقضوا علیھم ویدمّروھم، ... « 
. رون فلسطین وسوف تصبح كلّھا في أیدیھموسوف یھرب الناجون وسوف یعب

  .ومملكة أبناء الغرب سوف تقف راسخة في مصر ومن النیل إلى الفرات
وبعد ھذا كلھ، ولو أن إسرائیل لا تستحق، سوف یقوم ملك الھدوء الضاري ویقتل 
ملك أبناء الشرق في شھر آب، ویصدر قرارات ضد إسرائیل ویلغي الأعیاد 

وینوي أن یغیر الأزمنة والشریعة، وسیسلمون إلى یده، إلى « : والسبوت، كما یقال
ھو » زمانین « ھو سنة، » زمان « ). ٢٥: ٧دا (» زمان وزمانین ونصف الزمان 

  .ھو نصف سنة» نصف الزمان « سنتان، و 
، وسوف یُحیي كلّ أولئك الذین یعبدون )٥٦(سیقوم ملك والذي اسمھ موشیب

  .» عھد المقدس، وسوف یحكم تسعة أشھر الأوثان وسیكون حانقاً على ال
 مباشرة إلى مسألة نزول الشیطان ومضاجعتھ للتمثال في الملوك العشرةویمضي 

  .روما
القرن الحادي ( لوطبیا بن الیعزر لقح طوبمن جدید نقول، إنھ في مدراش 

، نجد مقطعاً، یعتمد حتماً على نصوص أقدم منھ، حول مجیئ المسّیا، )٥٧()عشر
وسوف یتعاظم غرور أبناء الغرب وسوف یتملكون المملكة « : ما یليویتضمن 

وفي تلك الأیام سوف . سوف یأتون إلى مصر ویأخذون الجمیع أسرى. )٥٨(بسلام
یستولي على الملك « یقوم ملك الھدوء الضاري على شعب فقیر ومعدم، وسوف 

شعبي، وادخل ھلم یا « : وعن ذلك الزمان، قال اشعیاء). ٢١: ١١دا (» بالخداع 
أمر الحاخام حیّا أبناء جیلھ « : قال الحاخامون). ٢٠: ٢٦اش (» . مخادعك، إلخ

حین تسمعون أنّ ملك الھدوء الضاري قد ظھر، لا تقیموا ھناك، لأنھ سوف : بقولھ
دعونا نكون « : وھو یقول. » واحد ھو إلھ العبرانیین « : یأمر بقتل كلّ من یقول

، ویبطل الفصول والأعیاد والسبوت والأشھر » احدة جمیعاً لغة واحدة وأمة و
وینوي أن یغیر الأزمنة والشریعة « : الجدیدة ویبطل الشریعة في إسرائیل، كما یقال

ھي سنة، » زمان « . » زمان وزمانین ونصف الزمان «، وسیسلمون إلى یده، إلى » 
سیدي، إلى أین  « :قالوا لھ. ھو نصف سنة» نصف الزمان « ھو سنتان، و » زمانین « 

لأنھ في جبل صھیون وفي « : إلى الجلیل الأعلى، كما یقال« : فأجابھم» سنھرب؟ 
في جبل صھیون یكون ناجون، ویكون « ، و )٥: ٣یوء (» أورشلیم، یكون الناجون 

  . »)١٧عو (» المكان مقدساً

                                                
)٥٦( by`wm.   
  ).١٠٣ - ١٠٢ص  كاوفمان، ص: قارن (٢٤١: ٣ النص موجود عند یلنك )٥٧(
  . ملاحظة للمترجم العربي-» ویقوم مكانھ حقیر لم یعط جلال الملك « ): ٢١: ١١(دانیال :  قارن)٥٨(
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ثم یحكي النص السابق كیف تتجمّع إسرائیل في الجلیل الأعلى ومن ثم تتبع 
  .لمسّیا، ابن یوسف، إلى القدسا

ھذان المقطعان مرتبطان حتماً بنصّنا، وربما بالأبوكالیبس التي من القرن العاشر 
یتضمن المقطع الثاني تفصیلاً أو تفصیلین . للصلاةوالتي اعتمد علیھا المؤلف الأخیر 

 ، لكنھم قابلان للتطبیق بسھولة على القرامطة، وربما أنھماالصلاةلیسا في نص 
أما اختفاء التلمیحات إلى غارات الشمشقیق من . مأخوذان من نصّ أصلي ضائع

النسخ الأخیرة فھو غیر مفاجئ؛ فالكتّاب المتأخرون، الذین لم یعودوا على اطلاع 
على ھذه الأحداث، سوف یأخذونھا كجزء من حروب المسّیا النھائیة، ویدمجونھا في 

  .اسكاتولوجیاتھم الخاصة
ففي نص مسیاني من تاریخ وأصل غیر . داء أخرى أكثر بعداًھنالك أیضاً أص

سوف یقوم ملك الھدوء الضاري «:  نجد بین علامات النھایة ما یلي)٥٩(مؤكدین
ویصدر قرارات شریرة في مملكتھ، وسوف یقوم ضده ملك عظیم في الاسكندریة 

سوف یكون ھناك شر ھائل في العالم ولسنوات ثلاث ونصف السنة . ومعھ جیش
وسوف یسقط أمراء أدوم وسوف یكون ھناك عشر حروب . سوف یحكم ویثور

وما من شك أن بحثاً أعمق في أدب العصور . » . وسوف تنتصر من ثم إسرائیل، الخ
في الوقت ذاتھ فمن الأھمیة . الوسطى العبراني سوف یكشف عن موازیات أخرى

فصل سعادیا :  مثلاً-  بمكان أن نقاشات مجیئ المسّیا المكتوبة قبل القرن العاشر
 لا تشیر إلى فترة السنوات الثلاث ونصف -المتعلق بالفداء، أبوكالیبس إیلیا وزربابل 

  . السنة للتشارك العقائدي ولا إلى غزو مصر من شمال أفریقیا
یمكن أن نذكر ھنا موازیاً آخر، موجوداً في نصّ قد یعكس بالفعل الحوادث ذاتھا، 

 الیھودیة الفارسیة، )٦٠( أبوكالیبس دانیالة بنصّنا، ألا وھومع أنھ قد لا یمتلك علاق
والتي بعد أن تصف سلسلة من الحكام یبدو واضحاً أنھم ینتھون بالمأمون، تقدم لنا 

یأمر ملك الغرب . وصفاً للحروب النھائیة، التي استھلھا حاكما الغرب وملك الرومان
 یفرض الثاني ارتداء الثیاب البیض، كذلك. الأول بارتداء الثیاب البیض ویلغي السواد

یشنّ حروباً على حكام الشرق والغرب، ویسبب دماراً عظیماً، أما ملك الرومان 
لقد . )٦١(»وصولاً إلى دمشق « فیرتدي ثیاباً حمراء، ویحارب ضد أبناء اسمعیل، 

فة اعتُبِرَ ارتداء الثیاب البیضاء في فارس العباسیة عموماً رمزاً للثورة على الخلا
وھكذا سیكون . الفاطمیین والقرامطة» الملكان « العباسیة، ویمكن بالتالي أن یكون 

وربما تكون . ملك الرومان الذي یصل إلى دمشق ھو الامبراطور یوحنا بن الشمشیق
ثیابھ الحمر تلمیحاً إلى اللون الأرجواني الإمبراطوري، أو ربما إشارة إلى أدوم 

                                                
  .أصلاً فارسیاً لھ، من الحقبة الغاؤنیة) xix  ص(ھو یقترح و. ٧١: ٣ النص موجود عند یلنك، )٥٩(
 Geschichte Daniels«  ،Archiv für wissenschaftlicheقصة دانیال « ، H. Zotenbergتسوتنبرغ .  نشرھا ھـ)٦٠(

Erforschung des Alten Testaments, i. 1867 - 9, pp. 385 - 427.  
  .٤١٣ - ٤١٢ص   المصدر السابق، ص)٦١(
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والتفسیر الأقل احتمالاً ھي أن . كمال المسألة اللونیة، وقد أدخلت لإ)أحمر= أدوم (
  .)٦٢(تكون تلمیحاً إلى الأصل الأرمني المزعوم للاسم شمشقیق
  :یمكن لنا أن نشیر إلى النقاط التالیة في ھذا التفصیل

.  الأخشید یحتل موقعاً في الصحراء الغربیة-» أبناء الشرق في أرضھم « ) ٧(
تناسب مع ھویة الصلیبیین، وھكذا فكاوفمان صرف النظر ھذه العبارة الھامة لا ت

  .عنھا باعتبارھا نوعاً من التحریف
ربما أن ھذا مثلٌ یعني ھنا أنھ حین تحدث . »إذا وضعت لحماً على النار، الخ « 

الكلمات التي تتلو . تلك الغارات العظیمة، لا یمكن لإسرائیل أن تأمل بالنجاة سالمة
  .یتجنبوا التورط في الأمر، بأقصى ما في استطاعتھمذلك تنصح الیھود بأن 

  .الجیوش الفاطمیة تغزو فلسطین وتحتلھا. »سیعبرون من فلسطین، الخ « 
م، أخذ ٩٧١ أیلول -آب / ھـ ٣٦٠في شھر ذي القعدة . »ثلاث سنین ونصف « ) ٨(

القرامطة بقیادة حسین بن أحمد بن بھرام دمشق، وواصلوا سیرھم لیغزوا فلسطین 
 - ٩٧٣ / ٣٦٣وبعد صراع مریر صدّتھم القوات الفاطمیة وطردتھم عام . مصرو

ولعبت العصابات القرمطیة دوراً ما . ، واحتلت تلك القوات دمشق لمرحلة مؤقتة٩٧٤
  .)٦٣(٩٧٦ - ٩٧٤ / ٣٦٥ - ٣٦٤في اضطرابات عامي 

لا یوجد بحوزتي أي دلیل من أیة مصادر أخرى حول إجراءات خاصّة معادیة 
ود قام بھا القرامطة، لكن یبدو مرجحاً أن الكاتب یشیر ھنا إلى المعاناة العامة للیھ

لشعب سوریا خلال عملیات السلب والنھب القرمطیة، وربما أیضاً إلى الدعوة 
  .)٦٤(القرمطیة للناس من كل الأدیان كي ینضموا إلیھم

ي موضوعة  تجمّع إسرائیل في الجلیل عشیة فدائھم ھ-» إلى الجلیل الأعلى « 
  .متكررة في الأبوكالیبسات الیھودیة

إشارة إلى الصراعات المختلطة في . »في یومھ سیكون ھنالك نزاع، الخ « 
  .فلسطین بین الفاطمیین، القرامطة، بني الجراح، البیزنطیین، الترك، الخ

حاسبو « ھذه الآیة مفضلة مع جملة تقول، . »وسوف یسلمون إلى یده، الخ « 
أي، أولئك الذین یحاولون حساب تاریخ قدوم المسیا عن طریق التلاعب ، »النھایة 

  .بالآیات الكتابیة
ربما یكون المقصود بذلك ھو المعز، الذي ینھي . »ثم سیقوم ملك، الخ « 

ھي بالطبع إشارة تھكمیة إلى دیانة المعز » الكفر « . الإرھاب القرمطي ویعید النظام
ھي ربما تشیر إلى فترة الانقطاع القصیرة للسلطة ف» الأشھر الثلاثة « أما . ذاتھ

                                                
’Schlumberger, L: أنظر.  من كلمة أرمنیة تعني الحذاء الأحمر)٦٢(   .popée Byzantine, p. 4, n. 2ة
، والتي یمكن أن تكون مشتقة من قرمطيتلمیحاً مباشراً إلى الكلمة » ملك الھدوء الضاري «  قد تكون )٦٣(

، كامبریدج،  The Origins Of Ismailismأصول الإسماعیلیةلویس، : قارن.  أي أن یجھم وجھھ أو یغضنھقرمط
  .رایس. س. وأنا أدین بھذا الاقتراح للدكتور د. ٨٣ - ٨٢ص  ، ص١٩٤٠

، رسالة السفر إلى السادة النص الذي یتضمن دعوة كھذه والذي یعود إلى تاریخ لاحق نجده محفوظاً في )٦٤(
 وما بعد، ١٤٢٤لعربیة، مخطوطات باریس ا (١٠٥٨وھي رسالة درزیة إلى قرامطة البحرین، مكتوبة عام 

١٧٣ - ١٧٢.(  
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وفي نسخة . الفاطمیة في دمشق وفلسطین بین طرد القرامطة ومجيء ألب أتكین
  . یحكم المصلح تسعة أشھرالملوك العشرة

لم یماثل بایر وكاوفمان بشكل غیر طبیعي بین ھذا الصراع . »سھل عكا « ) ٩(
لكن لیس من الضروري أن نجد . یة الثالثةوالمعارك حول عكا خلال الحملة الصلیب

فمعركة في سھل عكا ھي مقولة متكررة في . أي حدث محدد لأجل ھذه العبارة
في ذلك الأبوكالیبس الیھودیة، وتظھر على نحو مبكر أي منذ أیام القصیدة القدیمة 

  : ، التي یعتقد الآن عموماً أنھا كتبت في حقبة الغزوات العربیةالیوم
  ارب أدوم واسمعیل في سھل عكاسوف یتح« 

  .)٦٥(»حتى تغوص الخیول في الدم ویكونون مسعورین 
، فقد )٦٦( الثالثAshutووفقاً لشمشقیق ذاتھ، في رسالتھ إلى الملك الأرمني أشوت 

ذھب ھو وجیشھ باتجاه الجنوب من دمشق نحو بحیرة الجلیل، وأخضع طبریة 
عكا، وأُخضع حكام تلك المدن، ومشى وعیّن حكاماً لبیسان، قنسرین، و. والناصرة

ثم سار البیزنطیون باتجاه الشمال . من ثم إلى قیصریة في الساحل ، وأخذ المدینة
  .واحتلوا بیروت بعد مقاومة ضاریة من قبل الحامیة الفاطمیة

. الآشوریون مطلوبون من قبل النبوءات. »سوف یأتي الآشوریون إلیھم، الخ « 
، وصل إلى دمشق مجموعة من ٩٧٤ومع نھایة عام . فیةفالتعامل معھم مسألة عر

الممالیك الأتراك تعد نحواً من ثلاثمئة شخص من العراق، حیث فرّوا نتیجة لصراع 
والدمشقیون، المنزعجون من سلب الفیالق الفاطمیة . داخلي في المخیم البویھي

نة ویعید ونھبھا، دعوا ألب أتكین، القائد التركي، لیتولى السیطرة على المدی
  .وھذا ما فعلھ. )٦٧(النظام

وھي القوات البیزنطیة، المدعّمة ربما بسلاح . »سوف تأتي سفن، الخ « 
المقاومة » ھشموا فخارة «البحریة، التي احتلت الحصون الساحلیة وطوقتھا، و 

وكان عند بني إسرائیل بالتالي سبب وجیھ كي یفرّوا من أمام التقدم . العربیة
  .البیزنطي

قد تكون ھذه المعركة جزءاً من رؤیا النھایة، أو أنھا تشیر على . »ھل مجدّو س« 
وحول مشاركة إسرائیل، لا بد أن . نحو بدیل إلى نكسة بیزنطیة عشیة مغادرتھم

نتذكر أن یھوداً من أمثال یعقوب ابن كلّس كانوا بارزین في المعسكر الفاطمي، ولدینا 
  .)٦٨(طمیة في فلسطین تحت قیادة الیھودي منسّا إلى قوة فا٣٧١/٩٨١إشارة من العام 

ربما أن ھذا إشارة إلى غارات البیزنطیین . »وسوف یعذبون الآشوریین، الخ « 
  .على بلاد مابین النھرین

                                                
  .١٦٠ - ١٥٤ص  ؛ كاوفمان، ص٧٠: ٢، سفر ھاي یشوب )٦٥(
   .Recueil des Historiens des Croisades, Documents Arméniens, i  13 - 20:  موجودة في)٦٦(
  .٤٨٣: ٨؛ ابن الأثیر، ٣٦٤ ثابت بن سنان، عام )٦٧(
  .٢٥   ابن القلانسي، ص)٦٨(
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وصف تكمیلي لامتداد سلطة ألب أتكین بعد . »سوف یأتي أبناء آشور، الخ « 
قصود بالأمر اسمعیل، وھي وربما أن إسرائیل ھنا ھي خطأ والم. رحیل البیزنطیین

تقریباً، تحت قیادة بني » المملكة « تشیر إلى البدو الفلسطینیین، الذین عادت إلیھم 
  .الجراح، في ذلك الوقت

ھذه الإشارة تشكّل المشكلة الجدیة الوحیدة التي تواجھ تحدید . »أبناء إیطالیا « 
كون ھذا تحریفاً نصّیاً، مردّه وإذا كان الباقي صحیحاً، فربما ی. الھویة الجاري تقدیمھ

الكلمة في . تصحیحٌ مضلّل لاسم غیر مألوف إلى إسم مألوف من قبل ناسخ متأخر
 اسم شائع للعرب في -) طیّا  ( ayyfفھل یمكن أن ھذه كانت. aylAAfyaنص یلنك ھي 

 السریانیة والعبرانیة المتأخرة، وھو إضافة إلى ذلك اسم للقبیلة العربیة المھیمنة في
  .فلسطین في ذلك الزمان؟

تتضمن بقیة ھذا الجزء بقایا القسم المسیاني من الأبوكالیبس . »وللحال، الخ « 
المادة ھنا . التي تعود إلى القرن العاشر، والتي حرّرھا على الأرجح الكاتب الأخیر
أما قصة . ھي من النوع المألوف، ولھا موازیات عدیدة في أعمال أبوكالیبتیة أخرى

لك من سلالة داود والصراع الناتج عن ذلك فقد یكون انعكاساً لحركة رفض م
  .مسیانیة مجھضة في ذلك الزمن

III  
تقدّم ھذه العبارة ثانیة رؤیا جدیدة، وھذه . »، الخ الصلاةوعدت إلى « ) ١٠(

ویقود رؤیاه حتى النھایة وصفھ الحیویة لتقدم .  للصلاةالمرة للكاتب النھائي
وكل سطر یوحي برعب . للقدس، الذي یشار إلیھ في مقدمتھ أیضاًالصلیبیین وأخذھم 

  .شاھد عیان، وآمالھ بالخلاص الوشیك
من غیر الوارد على الإطلاق أن یلتمس . »سوف یأتون إلى أورشلیم، الخ « 

ویشھد ألبرت الذي من . الیھود الھاربون من تقدّم الصلیبیین مأوىً لھم في أورشلیم
، حیث یخبرنا ) ٦٩(ى مشاركة الیھود في الدفاع عن أورشلیم علAlbert of Aixایكس 

 in moenibus armis exsurgentes, multum in defensione« كیف أن یھود حیفا، 
obstiterunt... Judaei cives, commixtis Sarracenorum turmis, sine dilatione viriliter 

resistentes, a turri oleum, picem ferventem, ignem et stuppas opposuerunt...«  : » في
مواطنون یھود، مختلطون مع السرسنیین ... قلاع عدیدة، حیث كانوا یدافعون بعناد

دافعوا برجولة كبیرة، من الأبراج، بوساطة الزیوت، ] تسمیة قدیمة للمسلمین[
  .»الإسفلت المغلي، والنار والكتان 

ثابت للسلطة الفاطمیة خلال القرن الحادي لقد دعم الإنھیار ال. »الأسباط أتوا « 
عشر عودة ظھور القبائل العربیة البدویة وشبھ البدویة في سوریا وفلسطین، والتي 

وكانت . كان العدید منھا قادراً على خلق إیالات مستقلة في أجزاء مختلفة من المنطقة
ن، مجموعة طي في الجنوب تتحدى منذ زمن طویل السلطة الفاطمیة في فلسطی

  .والفوضى في العالم الإسلامي في ھذه الحقبة أعطتھم فرصاً جدیدة

                                                
)٦٩( Historia  Hierosolymitana, vii, chapter 22 and 25 . سفر ھاي یشوب: قارن ،  

١٢٩: ٢.  
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IV  

فشخصیاتھ وأحداثھ مألوفة في الأدب . تتضمّن البقیة رؤیا الكاتب الأخیر للنھایة
وقد حاول بایر وكاوفمان أن یجدا أساساً تاریخیاً للمقطع . الأبوكالیبتي الیھودي عموماً

الذي یقتل في طبریة ودمشق » ملك مصر « ي فھما یریان صلاح الدین ف. الأول
وعسقلون، ویحدّدان ھویة نحمیا المذكور في النص على أنھ المسیح الكاذب داود 

فلیس ھنالك أيّ . لكن الصعوبات في طریقة تحدید كھذا ضخمة. David Alroyألروي 
 دلیل على وجود أيّ رباط بین صلاح الدین وألروي، ولیس من المؤكد إطلاقاً بأن

أكثر من ذلك، فقد عمل ألروي في الشرق، . مسیرتیھما الحیاتیتین كانتا متزامنتین
كذلك فإن قائمة المدن المغزوة لا تنطبق على غارات . بعیداً عن مسرح ھذه الأحداث

وبشكل إجمالي یبدو الأكثر ترجیحاً أن نحمیا بن حوشئیل المذكور في . صلاح الدین
و شخص أبوكالیبتي، استعیر، مع زخارفھ، من نصّنا، كعدو المسیح أرمیلوس، ھ

وھكذا فمن المحتمل أنّ الخلفیة التاریخیة للمقطع ھي حركة مسیانیة . رؤى أقدم
حدث استثنائي كھذا، والذي صاحبتھ معاناة . یھودیة ترجع إلى الحقبة الصلیبیة الأولى

ینا إشارات لإسرائیل، یصعب أن یفشل في إحیاء الآمال المسیانیة بین الیھود، ولد
  .)٧٠(عدیدة عن حركات مسیانیة في ذلك الوقت بین یھود أوروبا، بیزنطة، وفلسطین

                                                
  .، حیث تعطى مراجع عدیدةSilver, Messianic Speculation pp, 77 - 78:  أنظر)٧٠(
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  النص الثاني

  

  في ذلك الیوم
  برنارد لویس: بقلم

  
  قصیدة أبوكالیبتیة یھودیة حول الغزوات العربیة

  
 من مجموعة الغنیزاالقصیدة العبریة التالیة نجدھا محفوظة في إحدى كسرات 

وكان أول من نشرھا لویس . ، في معھد اللاھوت الیھودي في أمریكاSchechterشختر 
 ٨ × ١١وھي مكتوبة على ورقة مفردة، . )١(١٩٢٨ عام Louis Genzbergغنزبرغ 

  .سم، بالخط الرباني الشرقي
القصیدة تأخذ شكل نبوءة أبوكالیبتیة، تصف زمن مشاكل ومعارك في فلسطین 

في أحد أجزائھا من مادة مشتركة عند ھذا النمط من وھي تتألف . قبل مجيء المسّیا
 من نبوءة - كما ھي العادة في ھذا النوع من الكتابات -الأدب، وفي جزئھا الآخر 

إن تحدید ھذه الأحداث یشكل مشكلة . حصلت ما بعد الواقعة تتعلق بالأحداث الجاریة
  . في مثل تلك النصوص- وھامة -ضخمة 

تشف تلك الوثیقة والمحرّر الأول لھا، في نسبھا إلى لم یتردد لویس غنزبرغ، مك
م، حین أخذ ١١٠٤حقبة الحملة الصلیبیة الأولى، وبشكل أكثر تحدیداً إلى العام 

، كانا یمثلان بوضوح »ملك الغرب وملك الشرق « واعتقد أنّ . الصلیبیون عكا
من معارك و. »لأدوم وإسمعیل « الصلیبیین والمسلمین، مثلما ھي الحال بالنسبة 

عدیدة لأجل عكا في الحقبة الصلیبیة، اختار غنزبرغ ھذه المعركة، كونھا المعركة 
الوحیدة التي یمكن ربطھا مع صراع معاصر لھا للإستیلاء على إنطاكیة، مذكور 

  .أیضاً في القصیدة
«  افتراض یقول إنّ - اعتمد تفسیر غنزبرغ على افتراض شائع لكنھ خاطئ 

لكتاب الشرق أوسطیین في العصور الوسطى، كان یعني أوروبا ، بالنسبة ل»الغرب 
فعادة التحدث عن المواجھة بین الإسلام . لكن ھذا غیر صحیح. أو المسیحیة

ھي عادة ذات أصول » الغرب « و » الشرق « والمسیحیة على أنھا مواجھة بین 
الیھودیة من أوروبیة شبھ معاصرة، ولا توجد لھا سابقات في الكتابات الإسلامیة أو 

وما أن نترك جانباً افتراضاً كھذا، حتى نرى أن تاریخاً أكثر . )٢(العصور الوسطى
 سیكون مناسباً أكثر لتعاقب الأحداث كما - أي زمن الغزات العربیة الأولى -قدماً 

لقد اقترح ذلك التاریخ جوزیف ماركوس، الذي أصدر طبعة . ھي مقدّمة في القصیدة

                                                
 Genizah Studies in memory of doctor Solomonدراسات غنیزا في ذكرى الدكتور سولومون شختر عنزبرغ، . ل)١(

Schter  ٣١٢-٣١٠ ، ١٩٢٨ ، نیویورك٧ ، نصوص ودراسات لمعھد اللاھوت الیھودي في أمیركا ، المجلّد.  
  .،تفسیر القسم الثانيالنص السابق: قارن)٢(
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واستخدم ماركوس البراھین الأدبیة إضافة إلى  . )٣(١٩٣٣ محسّنة من النص عام
فالسطر الأول من القصیدة یتطابق حرفیاً مع سطر من إحدى . البراھین التاریخیة

، وقد عزاھا الغنیزاالتي اكتشفھا ھو ذاتھ في ) قصائد لیتورجیة(مجموعات البیوطیم 
  .قلیر-إلى البیطان الشھیر العازار بن ھا

فمحاكاة وإعادة محاكاة سطور وعبارات من إحدى .  لیس حاسماًالبرھان الأدبي
الكسرات الأبوكالیبتیة لكسرة ابوكالیبتیة أخرى أمر متكرر وھو بحد ذاتھ لیس دلیلاً 

قلیر محط نزاع، ومع أنّ مراجع عدیدة -كذلك فإن تاریخ ھا. یمكن اعتماده عموماً
لكن البرھان . مؤكّد بالمطلقتقول إنّھ عاش في القرن السابع، إلا أنّ ھذا غیر 

التاریخي أكثر قوة، ولا یترك شكّاً بأن القصیدة أُنتجت خلال حقبة توقع مسیاني 
« على ضوء ھذا التفسیر، فإن معركة . سبّبتھ الأحداث الأبوكالیبتیة للغزو العربي

وفارس، تشیر إلى آخر معركة عظیمة بین بیزنطة » ملك الغرب وملك الشرق 
ثم یأتي غزو فلسطین من قبل العرب .  بنصر بیزنطي-  نحو صحیح  على-وتنتھي 

ھذه الأحداث تحدیداً ھي التي ألھبت الآمال المسیانیة . وھزیمة البیزنطیین وطردھم
ولابد من الافتراض بأن . عند المؤلّف، وبدت لھ وكأنّھا تنذر بالقدوم الوشیك للمسّیا

وبما أنھ لم یذكر سقوط القدس . ده مباشرةالقصیدة أُلِّفت خلال الإنتصار العربي أو بع
  .أو قیصریة، یمكن أن تكون القصیدة سبقت حصار ھاتین المدینتین

                                                
)٣( J.Marcus,”Rabbi El’azar be-Rabbi Qalir u-fiyytav hahadashim”,in Horeb i  (1933-1934),New York,21-29;idem,Litugical and 

Secular Poetry of the foremost mediaeval poets from the Genizah collection in the Library of the Jewish Theological Seminary of 

America,Liturigical Poetry,Book i , New York, 1933,28-29.  
، ١٩٤٣، تل ابیب، غئولامدرشھ ). كاوفمان(ابن شموئیل . ي: من أجل طبعات لاحقة للنص وتحالیل لھ، أنظر  

، تولدوت یسرائیل نور، -دي . ؛ ب٧٠، ١٩٤٤، القدس ٢، سفر ھایشوفمایر، . أسّاف ول. ؛ س١٦٠ - ١٥٤
v،غولا- یسرائیل با i/i) ٣٦ - ٣٤، تل ابیب، )طبعة ثانیة محققة.  
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  :النص التالي ھو ترجمة لتلك القصیدة
  

  في ذلك الیوم حین المسّیا، ابن داود، سوف یأتي

  إلى الشعب المُداس

  :سوف تُرى ھذه الآیات في العالم، وسوف تُظھر

  وف تذویان، الأرض والسماء س

  والشمس والقمر سوف یُشوھان،

  . سوف یأخذون وضعیة الصمت)٤(والساكنون في الأرض

²  
  ملك الشرق وملك الغرب

  سوف یتطاحنان أحدھما ضد الآخر،

  .)٥(وجیوش ملك الغرب سوف تحكم قبضھا في الأرض
²²  

  ،)٦(وسوف یظھر ملك في أرض یقطان

  وسوف تأخذ جیوشھ الأرض،
  لعالم،سوف یحاكم ساكنو ا

  وسوف تمطر السماوات غباراً على الأرض،
  .)٧(وسوف تنتشر الریح في الأرض

²²²  
  سوف یُمرض یأجوج ومأجوج أحدھما الآخر،

  .ویشعل الرعب في قلوب الأغیار
² ²²²  
  وسوف تتحرر إسرائیل من كل ذنوبھا،

  .وسوف لن تُجعل بعیدة أكثر من ذلك عن بیت الصلاة
  التعزیات،سوف یُغدق علیھم بالبركات و
  .وسوف یُنقشون في سفر الحیاة

  ،)٨(لن یعود ھنالك المزید من الملوك من أرض أدوم
  ،)٩(وسوف یثور شعب أنطاكیة ویقیم السلام

   وسامریا،)١٠(وسوف تُواسَى معوزیا
  .وسوف تُرى الرحمة لعكا والجلیل

  ،)١١(سوف یتحارب الأدومیون والإسماعیلیون في سھل عكا

                                                
  . فلسطین)٤(
طرة قویة للبیزنطیین على  تشیر ھذه السطور الثلاثة إلى الصراع بین ھرقل والفرس، والذي انتھى بسی)٥(

  .فلسطین
جرت العادة على مماثلة یُقطان مع قحطان .  وما بعد٢٦: ١٠سفر التكوین : قارن.  أي شبھ جزیرة العرب)٦(

  .العربي، والذي ھو الجد المفترض لقبائل جنوب شبھ جزیرة العرب
  . إشارة إلى الأوبئة التي ألمت بفلسطین وسوریا في ھذه الحقبة)٧(
  . یُنھى أخیراً، ویترك الحكام البیزنطیون البلد- لقب عبراني شائع یطلق على روما وبیزنطة - أدوم  حكم)٨(
، ثم استردھا البیزنطیون، وبعدھا أخذھا العرب بین عامي ٦١١ وعام ٦٠٢ استولى الفرس على أنطاكیة عام )٩(

٦٣٨ - ٦٣٧.  
الیھودیة في الشمال سوف تنجو من السیطرة تبدو في ذلك إشارة ضمنیة إلى أن المستوطنات .  طبریة)١٠(

  .البیزنطیة، ولا تتأثر بالحروب
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  .ي الدم وتصبح مسعورةحتى تغوص الخیول ف
   غزة وبناتھا)١٢(سوف تُرجم

  . وأشدود بالرعب)١٣(وسوف تُضرب عسقلون
   وتستدیر نحو الشرق،)١٤(سوف تخرج إسرائیل من المدینة
  .ولا تذوق خبزاً لخمسة وأربعة أیام

²²²²²  
  وسوف یُكشف عن مسیاھم وسوف یُعزّون،
  وسوف یشاركون ملكھم بالأسرار المبھجة،

  ون الحمد لملكھم؛وسوف یرفع
  .وكل الأشرار سوف لن یقوموا في الدینونة

                                                                                                                                       
في سھل «  ربما في ذلك إشارة إلى الحروب بین القوات البیزنطیة والعربیة، مع أنھ لم یسجل اشتباك ھام )١١(

  .»عكا 
كاوفمان بأن ھذه  بحسب المصادر العربیة فقد ذبحت حامیة غزة بعد الاستیلاء على المدینة، واقتراح )١٢(

  .العبارة تتضمن استخدام أسلحة حصار یبدو غیر محتمل
ویقال إن معاویة استولى .  كانت عسقلون واحدة من المدن الأخیرة في فلسطین التي سقطت أمام العرب)١٣(

  .، مع أنھا قد تكون احتلت من قبل عمرو بن العاص لفترة قصیرة في تاریخ أبكر٦٤٠علیھا عام 
  .والسطور الأخیرى تتضمن مادة إسكاتولوجیة مألوفة. لقدس ربما ا)١٤(
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  تفسیر إضافي 
  نبیل فیّاض: بقلم

  

لا داعٍ لرمي أیّة صیغ تساؤلیة حول المكانة البحثیة لشخصیة من مستوى برنارد 
لكن، في . فالرجل یحتلّ مكانة بارزة وسمعة عالمیة في دنیا الاستشراق. لویس

 وكلّما ازداد التاریخ بعداً عن الحاضر ، - تاریخي متكاملاعتقادنا، لا یوجد بحث
بالمقابل، فكلّما ازدادت الوثائق بین أیدي . ازدادت أرجحیة عدم تكاملیة البحث

ونحن نعتقد أنّ ما بین أیدینا من وثائق حول بدیات . الباحث، اقترب بحثھ من الكمال
لذلك فنحن لا نشاطره . یسالإسلام، ربما یكون أكثر مما كان بین یدي برنارد لو

الرأي في بعض ما توصّل إلیھ من نتائج، یدعمنا في ذلك آراء مشابھة مستقلة كتلك 
وتتركّز اختلافاتنا في . التي شكّلھا بعض الباحثین المعاصرین من أمثال مایكل كوك

شمعون بار  صلاة الحاخاممسألتي الملك الأول والملك الثاني المذكورین سابقاً في 
  .يیوحا

  البشیر والنذیر؟: الملك الأول

إذا ما جمعنا شواھد من وثائق مختلفة، فسوف نصل إلى نتیجة صریحة مفادھا، 
. ھو نبي الإسلام، محمد» الصلاة«في اعتقادنا ، أنّ المقصود بالملك الأول في 

، وھو عبارة عن رسالة )١(Doctrini Jacobiعقیدة یعقوب فھنالك نص ھام للغایة یدعى 
؛ ٦٣٤ة للیھود سبّبھا الإضطھاد الھرقلي، تأخذ شكل حوار بین الیھود عام معادی

وفي إحدى النقاط من . )٢(وربما أنھا كتبت في فلسطین قبل ذلك الموعد أو بعده بقلیل
ذلك النص یشار إلى حوادث كانت تجري آنذاك في فلسطین، على شكل رسالة من 

  :یھودي فلسطیني، اسمھ إبراھیم
إنَّھم یقولون إن النبي الذي ...  بین السرسنیین¯ كاذبلقد ظھر نبيٌ« 

 الممسوح adventظھر مقبل مع السرسنیین، وھو یعلن عن قدوم 
وأخبرني  ... tou erkhomenou Eleimmenou kei Khristouالذي سیأتي 

لیس ثمة حقیقة یمكن أن توجد عند النبي : أولئك الذین التقوه
ا ما یقولھ حول امتلاكھ لمفاتیح المزعوم سوى إراقة الدماء؛ أمّ

  .»الجنة، فھو أمر غیر قابل للتصدیق 
  :ثلاثة أمور جدیرة بالاھتمام في النص السابق

                                                
 Abhandlongen der k niglichen Gesellschaft der: ، منشور فيDoctrina Jacobi noper baptizatiبونفتش .  تحریر ب)١(

Wissenschaft zu G ttingen المجلد ،xii ١٩١٠، برلین.  
، ١٩٠٣ناو، باریس . غراف وف. ، تحریر رPatrologia Orientalis، في  ”F. Nau, “La Didasculie de Jacob:  أنظر)٢(

  . وما بعد٧١٥ص  ، صviiiالمجلد 
 hmy`r) al :أنظر مثلاً. » مجنون  g`m]«  نلاحظ ھنا أن الیھود منذ القدم یشیرون إلى نبي الإسلام بالمصطلح ¯

hml`( wrpsb lw[ rryn`nyf`:  Polemische u. apologetische Literature ،رسالة ابن میمون : أنظر أیضاً. ٣٠٣ - ٣٠٢
   .xv  ، ص١٩٥٢إلى الیمن، نیویورك، الأكادیمیة الأمیركیة للبحوث الیھودیة، 
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واقعة أنّ النبي كان على قید الحیاة حین غزا العرب المسلمون أرض : أولاً
ة،  واقعة تجد توثیقاً آخر مستقلاً في التقالید التاریخیة للیعاقبة، النساطر-فلسطین 

 الذي Continuatio Byzantia Arabica إنّ أقدم توثیق لذلك ھو توثیق نص. والسامریین
یحفظ لنا في ترجمة لاتینیة تاریخاً سریانیاً یرجع إلى زمن ھشام بن عبد الملك، 

وھذا المصدر یرى، أنّ السرسنیین غزوا . وربما یكون من أصل یعقوبي أو ملكاني
من . )٣(ب وبلاد مابین النھرین تحت قیادة ماھمتأقالیم سوریا، شبھ جزیرة العر

الجانب الیعقوبي فإنّ أھمّ شھادة ھي الروایة القدیمة لأصول الإسلام التي حفظھا لنا 
؛ وإلى ھذا یمكن أن نضیف مدوّنة سریانیة مجھولة المؤلّف تعود )٤(میخائیل السریاني
وري في شاھد متأخر من ویبدو ھذا واضحاً من الجانب النسط. )٥(إلى القرن الثامن
لكن تاریخاً سریانیاً مكتوباً على الأرجح في . )٦( العربيSi’irdتاریخ  سیئرید 

حوزستان في العقد السابع من القرن السابع یمّرر على نحو إیحائي ذكر محمد كحاكم 
أمّا من الجانب السامري، فلدینا شھادة تحریر . )٧(للعرب في خضم روایة الفتوحات

  .) ٨(لید ترجع إلى القرون الوسطىعربي للتق
وفي ھذا نلمح . واقعة أنّ النبي كان یبشّر بالممسوح أو المسیح الذي سیأتي: ثانیاً

  .أحد اشكال المسیانیة الیھودیة، وھو ما سنعالجھ لاحقاً
حدیث النصّ السابق حول امتلاك النبي لمفاتیح الجنة یدعمھ نصّ آخر : ثالثاً

  :بالتنكر للإسلام، یقولمتضمن في قَسَم بیزنطي 
 بأنھ Moamedإني ألعن عقیدة السرسنیین السریة ووعد موامد « 

  .)٩(» الجنة kleidou khosسیكون حارس بوابة 
، والذي سنسعى إلى أسرار الحاخام شمعون بار یوحايكما سبق ورأینا، فإن سفر 

یر المسیا؛ قد ترجمتھ أیضاً، یقدّم وثیقة تاریخیة ھامة أخرى حول اعتبار النبي بش
 لكن كانت ثمة - أي أن یقبل الیھود بنبي عربي كبشیر للمسیا -یبدو ھذا غریباً بالطبع 

   .)١٠(سابقة یھودیة معروفة حول قیام أحد العرب بمثل ھذا الدور
، كما تتفق الآراء الآن، یقوم على سفر رؤیوي أقدم منھ، كتب مباشرة الأسرار

ھو یقدم الغزو العربي الذي أنھى الحكم البیزنطي بعد الحوادث التي یشیر إلیھا، و
 والموقف ذاتھ، كما - لفلسطین كحدث إیجابي في الدراما الإسكاتولوجیة الیھودیة 

                                                
  .مومسن. ، تحریر ت٣٣٧ص  ، ص١٨٩٤ ، برلین، ii، المجلد Chronica Minora:  أنظر)٣(
  المجلد الثاني، ص = ٤٠٥  المجلد الرابع، ص، ١٨١٠ - ١٨٩٩، باریس Chronique de Michel le Syrien:  أنظر)٤(

  .شابو. ب.  وما بعد، تحریر ج٤٠٣
 = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, third series, vol. iv. Louvain, 1903 - 7, pp. 348:  أنظر)٥(

274.   
 .A، تحریر وترجمة ٦٠١  ، صxiii، المجلد Patrologia Orientalis، الجزء الثاني، في Histoire nestorienne:  أنظر)٦(

Scher.  
  .٢٠ = ٣٠ص  ، صChronica Minora:  أنظر)٧(
  .E. Vilmar، تحریر Abulfathi Annales Samaritani, Gotha 1863, p. 180:  أنظر)٨(
)٩( E. Montet, Un rituel d’abjuration des Musulmans dans l’églase grecque, Revue de’ l’histoire des Religions, 1906, p. 151.   
   .H. Gressmann, Der Messias, Gِttingen, 1929, pp. 449 f:  أنظر)١٠(

  .نلاحظ أیضاً أن إیلیا أحیاناً كان یظھر بثوب عربي من الصحراء  
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 فھو الأسرارأما النص الذي یھمنا من . أیضاً » في ذلك الیوم« رأینا، نلمحھ في 
  :التالي

یكف ما ألم : حین رأى أنّ مملكة اسمعیل كانت قادمة، شرع یقول« 
فعلتھ بنا مملكة أدوم الشریرة، حتى تأتینا مملكة اسمعیل أیضاً؟ وللفور 

لا تخف یابن الإنسان، فالقدّوس : أجابھ متاترون أمیر التشجیع بقولھ
إنھ بحسب . المبارك لا یأتي بمملكة إسمعیل إلا لتخلّصكم من ھذا الشر
ون ویحیونھا إرادتھ یقیم علیھم نبیاً وسوف یفتح لھم الأرض وسوف یأت
أجاب الحبر . بعظمة، وسیكون ھنالك خوف مریع بینھم وبین أبناء عیسو

« : ألم یقل النبي إشعیاء: كیف نعرف أنھم خلاصنا؟ أجاب: شمعون قائلاً
لماذا جعل ركّاب الحمیر قبل ركّاب  » ¯فیرى ركباً، أزواج فرسان، الخ؟

مال وركّاب حمیر؟ ركّاب ج:الجمال، في حین لم یكن یحتاج إلاّ لأن یقول
لكن حین یأتي راكب الجمل أولاً فالمملكة سوف تقوم على راكب أحد 

ركّاب حمیر، كونھ یركب على حمار، تظھر : ومن جدید نقول. الحمیر
أنھم خلاص إسرائیل، مثل الخلاص الذي یأتي بھ الراكب على أحد 

  . »)١١(الحمیر
ر المسیا، ویدعم في ذلك وجھة نظر  یقدّم النبي العربي باعتباره بشیفالأسرارإذاً، 

  .، الذي یأتي من خلفیة عقائدیة مختلفةعقیدة یعقوب
 التعاون بین العرب المسلمین والیھود موجود في - إن الحدیث عن عمق العلاقة 

. )١٢( یتحدّث مثلاً عن الاختلاط بین الیھود والسرسنیین فعقیدة یعقوب.مصادر كثیرة
حدث في إحدى رسائلھ عن دور الیھود في ظھور كذلك فإن مكسیموس المعترف یت

، وھو ما یوحي أیضاً بمعرفة من الجانب المسیحي بالشخصیة )١٣(المسیح الدجال
 عقیدة یعقوبكذلك ففي . المسیانیة التي میزت دخول العرب المسلمین إلى فلسطین

حتى لو نجد أنّ الیھودي الذي اعتنق المسیحیة یقول إنھ لن ینكر المسیح، ابن االله، 
 تاریخ سیبیوسمن ناحیة أخرى، ففي . )١٤(أمسك بھ الیھود والسرسنیون وقطعوه إرباً

، والذي كما یقول، یعتمد على شھادة شھود عیان سجنھم )٦٦١ - ٦٢٨(الأرمني 
العرب، نجد قصة تبدأ بخروج مزعوم للاجئین الیھود من الرھا بعدما استردھا ھرقل 

  : تقریبا٦٢٨ًمن أیدي الفرس عام 
لقد خرجوا من الصحراء وجاءوا إلى جزیرة العرب، عند أبناء 

فقد التمسوا العون منھم، وأفھموھم بأنھم أقاربھم بحسب الكتاب . اسمعیل
                                                

 وكذلك اشعیاء بین أن الدلیل «:  لابد أن نشیر ایضاً إلى ما قالھ ابن میمون في رسالة إلى الیمن حول ھذه الآیة¯
: ٢١(» ركاب حمیر وركاب جمال، أزواج فرسان « ، وھو قولھ g`m]على مجيء المشیح ھو قیام المجنون

إنما یجيء بعقب ) ٩:٩زك (» وضیعاً وراكباً على حمار«، یقول إن ركاب حمیر الذي ھو المشیح كقولھ )٧
  .خصیة لرسالة ابن میمون النص من ترجمتنا الش-.»ركاب جمال وھو ملك العرب

، القسم بیت ھامدراش الذي لدینا باللغة العبریة، موجود في عمل المحرر أدولف یلنك، الأسرار نص )١١(
  .٨٢ - ٧٨ص  ، ص١٨٥٥الثلاث، لایتبسغ، 

  .٨٨ ص )١٢(
 P. Sherwood :An Annotated Date-List of the Works of Maximus the في عمل PG, vol. xci, cols. 540f, dated to 634-40: أنظر )١٣(

Confessor (= Studia Auselmiana, fasc. xxx)  وما بعد٤٠ص  ، ص١٩٥٢روما .  
  .٨٨   ص)١٤(
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على استعداد للقبول بھذه القرابة ] الإسماعیلیون[المقدس، ومع أنھم 
م لم یستطیعوا إقناع عامة الناس، لأن عباداتھ] الیھود[الحمیمة، إلا أنھم 

كان ھنالك في ذلك الوقت إسماعیلي إسمھ مھمیت، وكان . كانت مختلفة
یعمل تاجراً؛ وقد قدّم لھم نفسھ، وكأن االله أمره بذلك، كبشیر، كطریق إلى 

وعلّمھم كیف یعرفون إلھ ابراھیم، لأنھ كان مطلعاً على قصة . الحقیقة
ذه الأرض لقد وعد االله بھ]: وقد قال لھم... [موسى وملمّاً بھا للغایة

أنتم أبناء إبراھیم، وعبركم ینجز االله ... إبراھیم ونسلھ من بعده إلى الأبد
وخرجوا من صحراء فاران مقسّمین إلى إثني ... اجتمعوا كلھم... الوعد

وبین قبائلھم قسّموا الإثني عشر ألف ... عشر سبطاً وفق سلالات أبنائھم
. لى ارض إسرائیلإسرائیلي، ألف ألف لكل قبیلة، وذلك لھدایتھم إ

وجاء كلّ من بقي من ... وانطلقوا، مخیماً بعد مخیم، وفق نظام آبائھم
ثم أرسلوا . شعوب بني إسرائیل لینضمّ إلیھم، حتى شكّلوا جیشاً عظیماً

لقد أعطى االله ھذه الأرض إرثاً : بسفیر إلى إمبراطور الإغریق، لیقول لھ
  .)١٥(...ا بسلامتخلّ عنھ... لأبینا إبراھیم ولنسلھ من بعده

رغم الصعوبات الجغرافیة التاریخیة التي تواجھ نص سیبیوس، إلا أنھ یعتبر 
 -وثیقة خارجیة مؤكّدة لعمق العلاقة بین العرب المسلمین والیھود في بدایات الإسلام 

بغض النظر عن إصراره ھو الآخر على التوجھ المسیاني للحركة الإسلامیة 
وثیقة سیبیوس، تدعمھا على نحو .  أرض المیعادوتمحورھا حول فكرة استرداد

مفاجئ وثیقة داخلیة معروفة باسم عھد المدینة، حیث یظھر الیھود وكأنّھم یشكّلون 
وھم یتوزعون دون اسماء . أمّة واحدة مع المسلمین رغم احتفاظھم بدیانتھم الخاصة

  .)١٦(ممیزة ضمن عدد من قبائل العرب
نّ قدیساً مسیحیاً ھارباً من الاحتلال الفارسي للقدس، نشیر أخیراً إلى روایة تقول إ

  .)١٧(»السرسنیین والعبرانیین«أحاق بھ مرات عدیدة خطر الأسر على ید 

  ھل كان الفاروق ھو المسّیا؟
بادئ ذي بدء نذكر أنّنا نخالف برنارد لویس الرأي بشأن الملك الثاني المذكور في 

یة یھودیة فعلیة، والذي نعتقد أنّھ كان النصوص السابقة، والذي یحمل سمة مسیان
یشاركنا في ھذا الرأي الباحثان مایكل كوك وباتریشیا .  عمر بن الخطاب-الفاروق 

وسنورد أولاً النصوص المتعلقة بالمسألة في . الموسوعة الیھودیةكرونھ إضافة إلى 
 من  ونكتفي -المصادر الداخلیة ثم الخارجیة، لنناقش أخیراً النصوص بالتفصیل

  .)١٨(المصادر الداخلیة بالطبري
                                                

 .Patmout’ium Sebeosi Episkoposi i Heraklen, St. Petresberg 1879, p: أنظر. ٩٦ - ٩٤ص  ، صتاریخ سیبیوس، )١٥(

  .باتكانیان. ر. ، تحریر ك111
 ٣٤٢ص  ، ص١٩٥٨فوستنفلد، غوتنغن . ، تحریر ف سیرة سیدنا محمد رسول االلهمحمد بن اسحق،: ر أنظ)١٦(

  .٥١٧وما بعد؛ أبو عبید، كتاب الأموال، رقم 
   .C. Howze (ed. and tr.), Sancti Georgii Chozebitae Confessoris et vita, Analcta Bollandiana, p. 134:  أنظر)١٧(
  .، دار المعارف بمصر، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیمتاریخ الطبري، )١٨(
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اختلف السلف « ): ١٩٦ - ١٩٥: ٤(، یقول الطبري »¯فاروق« بالنسبة للتسمیة 
]: الآخر[؛ وقال بعضھم )ص(سمّاه بذلك رسول االله : فیمن سمّاه بذلك، فقال بعضھم

أوّل بلغنا أنّ أھل الكتاب كانوا : قال ابن شھاب. أوّل من سماه بھذا الاسم أھل الكتاب
الفاروق، وكان المسلمون یأثرون ذلك من قولھم؛ ولم یبلغنا أنّ رسول : من قال لعمر

  .»ذكر من ذلك شیئاً ) ص(االله 
لما دخل عمر « ): ٦٠٧: ٣(، یقول الطبري »ذكر فتح بیت المقدس « وفي 

أنت صاحب إیلیاء ! الشام تلقاه رجل من یھود دمشق، فقال السلام علیك یا فاروق
مع أھل [وشھد ذلك الیھودي الصلح ...  لا واالله لا ترجع حتى یفتح االله إیلیاء،]القدس[

  . »] القدس
، إنّ االله أرسل نبیاً إلى )٦١١: ٣(ینسب الطبري إلى كعب الأحبار قولھ لعمر 

  .»علیك الفاروق ینقیك مما فیك ! أبشري أوري شلم« : القدس یقول لھا
أنقذ، أعتق، حرر، : التي تعني، و »qrpفرق « فاروق، على الأرجح، من 

وحین یحتفظ لنا التقلید الإسلامي بھذا اللقب فھو إذاً یكرّس السمة . )١٩(خلص
ودخول ابن الخطاب إلى القدس . )٢٠(المسیانیة لعمر، عبر لقبھ الذي یعني المخلّص

والطبري یذكر أن عمر، في زیارتھ الرابعة لسوریا، . ھو أداء مناسب لھذا الدور
  .)٢١(اكباً على حماردخلھا ر

إذاً، فالتقلید الإسلامي ذاتھ یوضح الشخصیة المسیانیة لعمر من وجھة نظر 
فكعب الأحبار یطبّق على عمر في القدس إحدى النبوءات المسیانیة؛ ویھودي : الیھود

  . آخر یحیي عمر باعتباره الفاروق الذي سیخلّص القدس
، یشھد على حرارة ردّة یعقوبعقیدة من جھة أخرى، فإن مصدراً خارجیاً ھو 
كذلك یقول مصدر أرمني قدیم، إنّ . )٢٢(الفعل الیھودیة على دخول العرب لفلسطین

  .)٢٣(حاكم القدس في أعقاب دخول العرب إلیھا، كان یھودیاً
ھو لقب مسیاني أطقھ الیھود على »  مخلّص -فاروق « وھكذا، فنحن نعتقد أنّ 

 العسل الإسلامي الیھودي بعد الإستیلاء العربي وبعد انتھاء شھر. عمر بن الخطاب
على القدس وإحباطھم لآمال الیھود المسیانیة، أُعطي اللقب مضموناً آخر ولم یكن 

لكن لم یكن سھلاً . صعباً أن یعزى المضمون الجدید إلى النبي في محاولة لدعمھ
قض، إسقاط المضمون الأصلي، فاحتفظت التقالید الإسلامیة، بنوع من التنا

بالمضمونین على حد سواء، وإن كان بعضھا مال إلى ترجیح كفة المضمون الأصلي 
  .على ذلك الذي قد یكون مختلقاً

  : ، من المصادر الداخلیة)٦١١:٣(بالنسبة لفتح القدس، یقول الطبري 
إرقبوا لي : لما شخص عمر من الجابیة إلى إیلیاء، فدنا من باب المسجد، قال« 
ولم یلبس أن طلع ... فصلّى فیھ)... ع( المحراب، محراب داود ثم قصد!... كعباً

                                                
  . یسوع مخلص-» ایشا فاروقا «  نلاحظ بالمناسبة أن النساطرة ما یزالون حتى الآن یستخدمون مصطلح ¯
  .٧٤٣  ، دار الجیل، بیروت، مكتبة المحتسب، عمان، صمعجم عبري عربيقوجمان، .  ي)١٩(
J. Levy, Neuhebr:  أنظر)٢٠(    .isches W terbuch über die Talmudim und Midraschim, Leipzig, 1876نisches und chaldن
  .M. J. de Goeje، تحقیق ٢٤٠١: ٧، ١٩٠١ - ١٨٧٩، طبعة لایدن الطبري )٢١(
  .٨٦.  ص)٢٢(
  .١٥ أنظر الھامش )٢٣(
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الفجر، فأمر المؤذن بالإقامة، فتقدم فصلّى بالناس، وقرأ بھم ص وسجد فیھا، ثم قام، 
أین : عليّ بكعب، فأتي بھ، فقال: قال... ثم... وقرأ بھم في الثانیة صدر بني إسرائیل

بل ...  ضاھیت واالله الیھودیة یا كعب:إلى الصخرة، فقال: ترى نجعل المصلى؟ فقال
  . نجعل قبلتھ صدره

ثم قام من مصلاه إلى كناسة كانت الروم قد دفنت بھا بیت المقدس في زمان بني 
یا أیھا الناس، : إسرائیل، فلما صار إلیھم أبرزوا بعضھا وتركوا سائرھا، وقال

 وسمع التكبیر إصنعوا كما أصنع، وجثا في أصلھا، وجثا في فرج من فروج قبائھ،
كبّر كعب وكبّر : ما ھذا؟ فقالوا: من خلفھ، وكان یكره سوء الرعة في كل شيء، فقال

یا أمیر المؤمنین، إنھ قد تنبأ على ما : عليّ بھ، فأتي بھ فقال: الناس بتكبیره، فقال
إن الروم أغاروا على بني : وكیف؟ فقال: صنعت الیوم نبي منذ خمسمئة سنة، فقال

یلوا علیھم، فدفنوه ثم أدیلوا فلم یفرغوا لھ حتى أغارت علیھم فارس فبغوا إسرائیل فأد
على بني إسرائیل، ثم أدیلت الروم علیھم إلى أن ولیتَ، فبعث االله نبیاً على الكناسة، 

  ...أبشري أوري شلم، علیك الفاروق ینقیك مما فیك: فقال
لمطیع، ویدركون أتاكِ الفاروق في جندي ا: وعن ربیعة الشامي بمثلھ؛ وزاد

  .»لأھلك بثأرك من الروم 
ثم مضى حتى یدخل ... فسار... شھدت فتح إیلیاء مع عمر« : وعن أبي مریم

المسجد، ثم مضى نحو محراب داود؛ ونحن معھ، فدخلھ، ثم قرأ سجدة داود، فسجد 
  .»وسجدنا معھ 

ھود من ناحیة أخرى، یقول مرجع یھودي من القرن الحادي عشر، إنّھ كان ثمة ی
  .)٢٤(مع الغزاة الإسماعیلیین، وھم الذین أظھروا لھم الحرم وأقاموا معھم بعد ذلك

 ، النسخة الإنكلیزیة، أنّ كعباً )٢٥( الموسوعة الیھودیةمن المراجع الحدیثة، تذكر
] كعب[كان أحد أتباع عمر حین دخل الأخیر القدس، وبناء على طلبھ، حدّد لھ « 

وبحسب التقالید، فقد حاول المسیحیون إخفاءه . نیاً علیھالموضع الذي كان الھیكل مب
وعندما كشف عن ھذا الموقع، حاول كعب حثّ عمر على بناء ... عن الفاتحین

. بدل مكّة] في الصلاة[شمال الصخرة، بحیث توجّھ القبلة إلیھا ) مسجد عمر(المسجد 
تضیف في موقع و. »موحى بمیول یھودیةلكن عمر رفض ھذا الاقتراح، معتبراً أنھ 

، ٦٣٨صلّى الخلیفة عمر بن الخطاب على جبل الھیكل بعد فتح القدس عام « : ) ٢٦(آخر
یقال إنّ «: ، تقول) ٢٧(وفي موضع ثالث. »بصحبة الیھودي الیمني المرتدّ كعب الأحبار 

یھودیاً اعتنق الإسلام، ھو كعب الأحبار، والذي كان أحد أفراد عمر وقت دخولھ القدس، 
، بنى ٧٠٠عام « و . »، على جبل الھیكل )الإفن شتیاه(ر على مكان الصخرة دلّ عم

  .»)٢٨(المسجد الأقصى في المكان حیث یفترض أن عمر صلّى] بن مروان[عبد الملك 
  :نعود الآن إلى نص الطبري لنلقي بعض الأضواء والأسئلة

                                                
)٢٤( J. Mann, The Jews in Egypt and in Palastine under the Fatimid Caliphs, vol i, Oxford 1920.  
)٢٥( Encyclopadia Judaica, Fourth Print, 1978, Keter Publishing House, Jerusalem, 10: 488.  
)٩٨٨: ١٠ )٢٦.  
)١٣٨٢: ١٢ )٢٧.  
)٩٨٨: ١٥ )٢٨.  
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س قبل  فأيّ مسجد ذاك الذي كان في القد-یقال إنّ عمر دنا من باب المسجد 
الإسلام، إلّا إذا اعتبرنا أن أيّ مكان یُسجد فیھ الله یعتبر مسجداً؟ مع ملاحظة أنّھ في 

] كنیسة[زمن النبي، كما یقول ھوروفیتس وكیتاني، كان مشاداً ھناك بازیلیكا 
  .) ٢٩(یوستنیانوس

  لكن ما ھو المحراب، محراب داود؟
فوق جبل «  مفترض، أشید للإجابة على ھذا السؤال نقول، إنّ ھیكل سلیمان ال

: ٢٤صم ٢(موریة في القدس، عند بیدر أرونة الیبوسي حیث بنى داود مذبحاً للرب 
ھذه الكلمة ترجمة . مؤخر الھیكل أو قدس الأقداس« محراب ھو . ) ٣٠(») ٢٥ - ١٨

التي تعني مؤخر وقد وردت ھذه الكلمة في الترجمة العربیة » دبیر « للكلمة العبریة 
إذاً، فقد صلّى عمر بن الخطاب، . ) ٣١( »٢: ٢٨ ومز ٦: ٨ و١٩ و٥: ٦ مل ١في 

 -أو قدس الأقداس، أو ما یعرف الآن بالصخرة  » rybdالدفیر « على الأرجح، في 
في « والیھود یعتقدون أن الصخرة متوضعة .  أو حجر الأساس`ba  hyt@بالعبریة

  . ) ٣٢(»قدس أقداس الھیكل في القدس
السورتین اللتین قرأھما عمر بن الخطاب في قدس الأقداس لكن ما ھو مضمون 

  أو الدفیر؟ 
ومنھا نورد . »ص« إنّھ قرأ بالناس سورة - وربما ھذا مبالغ بھ -یقول الطبري 

  : المقاطع التالیة
... یا داود إنا جعلناك خلیفة في الأرض... واذكر عبدنا داود ذا الأید إنھ أواب« 

واذكر عبادنا ابراھیم ... واذكر عبدنا أیوب... لعبد إنھ أوابووھبنا لداود سلیمان نعم ا
  .»...وإنھم عندنا لمن المصطفین الأخیار... واسحق ویعقوب

فماذا .  أي، سورة الإسراء- كذلك یخبرنا الطبري أنّ عمر قرأ صدر بني إسرائیل 
  : یقول ذلك الصدر

... یة من حملنا مع نوحذر... وآتینا موسى الكتاب وجعلناه ھدى لبني إسرائیل... «
. وقضینا إلى بني إسرائیل في الكتاب لتفسدّن في الأرض مرتین ولتعلن علواً كبیراً

ثم ... فإذا جاء وعد أولاھما بعثنا علیكم عباداً لنا أولي بأس شدید فجاسوا خلال الدیار
سنتم إن أح. رددّنا لكم الكرّة علیھم وأمددناكم بأموال وبنین وجعلناكم أكثر نفیراً

  .»... أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلھا
كانت الروم قد دفنت ] زبالة[قام من مصلاه إلى كناسة « یخبرنا الطبري إن عمر 

 )٣٣( »الموسوعة الیھودیة« وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما تخبرنا بھ . »بھا بیت المقدس 
أمر « ل، من أنّ كعب الأحبار بعد أن دلّ عمر على مكان الصخرة على جبل الھیك

وتقول بعض المصادر ... عمر بتنظیف الصخرة واستخدم المكان كموضع للصلاة

                                                
)٢٩( Der Islam, ix, 162; Annali 21, § 88.   
 طمسن، ابراھیم مطر، منشورات مكتبة بطرس عبد الملك، جون ألكسندر: ، تحریرقاموس الكتاب المقدس )٣٠(

   .١١١٣ - ١١١٢ص  ، ص١٩٨١، ٩الشعلة، بیروت، ط
  .٢٩٧  ، صالمصدر السابق )٣١(
)٣٢( Encyclopadia Judaica, 6: 985.  
)١٣٨٢: ١٢ )٣٣.  
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المسیحیة والعربیة إنّ أحد شروط المسیحیین سكان القدس للاستسلام لعمر كان 
وسمح عمر للیھود بأن یعیدوا بناء حضورھم في ... تحریم إقامة الیھود في القدس

أنّھ خصص لھم مكاناً للصلاة على جبل  ویبدو - بعد حقبة خمسمئة سنة -القدس 
والتقلید الیھودي یعتبر عمر حاكماً خیراً، ). والذي طردوا منھ في زمن لاحق(الھیكل 

یشیر إلیھ بصدیق ) دراف شمعون بار یوحاي] أسرار[نستاروت (والمدراش 
  .) ٣٤(»إسرائیل 

 أنّ نصّ الصلح بین عمر وأھل القدس) ٦٠١: ٣(ویخبرنا الطبري أیضاً 
ونحن نعرف . »ولا یسكن بإیلیاء معھم أحد من الیھود « المسیحیین تضمّن عبارة 

من المصادر المسیحیة أن تیطس الروماني دمّر مدینة القدس وأحرق الھیكل وباع 
لا « ولما جاء أدریانوس بعده، ورأى أنّ القدس كانت . ٧٠شعبھا في السبي عام 

طیطھا تخطیطاً رومانیاً وأطلق علیھا اسم تزال خراباً منذ أن دمرھا تیطس، أمر بتخ
Aelia Capitoliono وقضت سیاستھ الداخلیة بتوحید الإمبراطوریة وتمكین الروابط بین 

وھذا كلّھ . ) ٣٥(» شعوبھا المتباینة فأوجب إنشاء ھیكل لزفس على أنقاض ھیكل یھوه 
  .١٣٢كان عام 

لإسلامیة، یمكن أن نصل إذا جمعنا معلومات المصادر الیھودیة، المسیحیة، وا
  : إلى النتائج التالیة

 أعاد أدریانوس بناء المدینة بعد ١٣٢؛ وعام ٧٠دمّر تیطس الروماني القدس عام 
 ومنھ جاءت -حوّل إسمھا إلى إیلیا كابیتولیونو : أن نزع عنھا كل صبغة یھودیة

ھ قضى على أي التسمیة إیلیاء؛ أشاد ھیكلاً وثنیاً على أنقاض ھیكل سلیمان؛ ویبدو أنّ
 تذكر أنّ عمر بن الخطاب أعاد  الموسوعة الیھودیةوجود یھودي في المدینة، لأنّ

نلاحظ أن ما فعلھ (الحضور الیھودي إلى القدس بعد خمسمئة سنة من الطرد 
، بل یبدو )٦٣٨ ودخول عمر بن الخطاب المدینة كان عام ١٣٢أدریانوس كان عام 

ن محظوراً من قبل المسیحیین، فنصّ معاھدة تسلیم أنّ سكنھم كأفراد في المدینة كا
ولا یسكن بإیلیاء معھم أحد من « المسیحیین القدس لعمر بن الخطاب تضمّن عبارة 

  . كما لاحظنا سابقاً-» الیھود 
لقد عرف سكان القدس المسیحیون المكانة المفرطة القداسة للصخرة عند الیھود، 

« ا دخل عمر بن الخطاب القدس، جاء إلیھم ، ولم)كناسة(فجعلوھا مكبّ نفایاتھم 
أمر بتنظیف الصخرة واستخدم المكان « لكنّ عمر . فأبرزوا بعضھا وتركوا سائرھا

وبما أنّھ لا یوجد في القرآن أدنى إشارة إلى الصخرة أو إلى . »كموضع للصلاة 
 بن  ھو الذي أقنع عمر- ربما غیره أیضاً - قداستھا، فاعتقادنا أنّ كعب الأحبار 

نلاحظ أیضاً أنّ سالمون بن یھورام في . الخطاب بذلك وأدّى بھ إلى تلك التصرفات
 یقول، إنّ عمر بن عبد العزیز ھو الذي أبعد الیھود عن ١٠: ٣٠تفسیره للمزمور 

                                                
  .»الخ ... عاشق إسرائیل أو صدیق إسرائیل«  وتعني bhwa lar`y:  النص الأصلي یقول)٣٤(
  .٦١: ١، منشورات دار النور، دون تاریخ،  مدینة االله أنطاكیة العظمىكنیسة أسد رستم، )٣٥(
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 ھذا یعني استخدامھم الدیني لجبل الھیكل حقبة لا بأس - )٣٦(الصلاة في جبل الھیكل
  . اب ھو أوّل من سمح لھم بذلكوربما یكون عمر بن الخط. بھا

لقد نظرت المصادر الیھودیة الأولى إلى أعمال البناء العربیة على جبل الھیكل 
 یشیر، كما رأینا، إلى ترمیم صدوع الأسرارو. باعتبارھا ترمیماً لھیكل سلیمان

وھنالك نبوءة تنسب إلى شنوتي حول مجیئ بني إسرائیل . إسرائیل وصدوع ھیكلھا
  . ) ٣٧(ن ستبني بقیة منھم الھیكل في القدسوعیسو الذی

لكن ما ھي حقیقة المسجد الذي بني على جبل الھیكل؟ یخبرنا مدراش یھودي أنّ 
ونجد توثیقاً مستقلاً لھذا القول . ) ٣٨(»بنى مسجداً خشبیاً على جبل الھیكل« معاویة 

 ٦٧٠ام في نص مسیحي یُزعم فیھ أن حاجاً اسمھ أركولف رأى في موضع الھیكل ع
یبني مسجداً «  یقول إنّ الملك الثاني من اسمعیل  فالأسراركذلك. ) ٣٩(مبنىً خشبیاً

 مع ملاحظة أن - » `hnwbw @l !` hywjt`h l[ @ba hytھناك على صخرة الأساس 
   فكیف یمكن حلّ ھذا اللغز؟-. »مسجداً « العبریة تعني حرفیاً hywjt`hھشتحوایا 

 أو خلط - المقصود بالملك الثاني من إسمعیل معاویة إنّ اعتقاد برنارد لویس أنّ
 وھو -فمعاویة من ناحیة .  لا یخلو، برأینا، من بعض الالتباس-بین عمر ومعاویة 

 تقرّب من المسیحیین -بالمناسبة شخصیة وصولیة لا علاقة لھا بالعقائد أو المبادئ 
فمن المعروف . رةفي محاولة لدعم حكمھ المواجھ بتحدیات داخلیة إسلامیة كبی

، قبل مقتل الخلیفة الشرعي، ) ٤٠(٦٦٠عموماً، أنّ معاویة أُعلن خلیفة في القدس عام 
والقدس كانت آنذاك إحدى الحواضر المسیحیة . ٦٦١عليّ بن أبي طالب، عام 

، یخبرنا تاریخ ماروني قدیم، أنّ ٦٥٩بل قبل إعلانھ خلیفة بعام، أي عام . الھامة
 -دس، وبدأ فیھا الصلاة في الجلجلة، فالجثمانیة، وقبر العذراء معاویة ذھب إلى الق

  .) ٤١(وفي ذلك موافقة مسلكیة على موت یسوع الخلاصي
، كما لاحظنا وأشرنا، تقول دون أدنى فالموسوعة الیھودیةمن ناحیة أخرى، 

إسرائیل، ھو عمر ) أو صدیق(تردد، إنّ المقصود بالملك الثاني من اسمعیل، حبیب 
بل إنّ المصادر الیھودیة القدیمة تجعل عمر بن الخطاب یتزوج وأحد . خطاببن ال

فیقال إنّ عمر بن . كبار رجالات یھود الشتات من أختین فارسیتین من السلالة الملكیة
، بعد دخول العرب العراق، كجالوت )٦٧٠ - ٦١٨(الخطاب اقر ببستناي بن حنانیا 

ى بنات الملك أحشورش الثاني الأسیرات، وأعطاه أزدونداد إحد« للیھود في بابل، 

                                                
)٣٦( Encyclopadia Judaica, 15: 1529.   
)٣٧( E. Amelineay, Monuments pour servir ل l’histoire de l’Egypte chrétienne aux IV et V siècles (= Memoires publiés par les 

membres de la Mission Archéologique Française au Caire, vol. iv ), Paris, p. 341.   
)٣٨( Wetheimer, Battei Midrashot (1894), 30  
)٣٩( Relatio de locis sanctis in T. Tobler and A. Molinier (eds), Itinera Hierosolgmitana et deseri ptiones Terra Sanctae, 

Geneva 1879, p. 145.   
)٤٠( Encyclopadia Judaica 15: 1510.   
)٤١( Chronica Minora, pp. 71 - 55   
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ملك فارس، في حین تزوج الخلیفة ذاتھ من أختھا، وأقر بالتالي واقعیاً اعتبار بستناي 
  . ) ٤٢(»كأحد خلفاء ملوك فارس 

وھو .  بالخلاص- المسّیا -إذاً، ففي اعتقادنا أنّ عمر بن الخطاب كان أمل الیھود 
في ، كما تقول قصیدة »بعیدة عن بیت الصلاة یجعل إسرائیل بعد الآن « الذي لن 
. ویبدو أنّ الیھود اعتقدوا أنّ المسلمین سیساعدونھم على استرداد الھیكل. ذلك الیوم

، فإنّ ھذه الخطة أحبطت حین بنى ) ٤٣( تاریخھلكن كما یقول سیبیوس الأرمني في
ي، حین یدعم ذلك مصدر داخلي، كالطبر. العرب عوضاً عن ذلك مصلى خاصاً بھم

أراد الیھودي تحویلھا : یشیر إلى الجدل بین عمر وكعب الأحبار حول مسألة القبلة
لكن ھذا لا یمنع أن . إلى الصخرة، في حین أصرّ عمر على القبلة الإسلامیة التقلیدیة

وربما یكون . یكون الخلیفة خصص للیھود مكاناً ما في مصلاه، یؤدون فیھ طقوسھم
خاصة وأنّ الاسم :  معاویة لیقیم مسجداً في الموقع ذاتھعمر بنى مصلى وجاء بعده

  .»مسجد عمر « التقلیدي المتداول حتى الآن للمكان ھو 
أخیراً، فإنّ عمر بن الخطاب الذي رأى فیھ الیھود، وھو في طریقھ لتخلیص 
القدس من الروم، مسّیا منتظراً، أحبط آمالھم المسیانیة بعد ذلك حین رفض إعادة 

 فھل یمكن لھذا أن یساعدنا في فھم عملیة اغتیال الخلیفة، - . ى وضعھ السابقالھیكل إل
  !خاصة وإن إصبع كعب الأحبار غیر محط التباس في القضیة؟

  

                                                
)٤٢( Encyclopadia Judaica, 4: 1537.   
  . وما بعد١٠٢ص  ، صتاریخ )٤٣(
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  ملحق 
  

  كتابھ صلّى االله علیھ وسلم بین المھاجرین والأنصار وموادعة یھود
  

 المھاجرین وكتب رسول االله صلى االله علیھ وسلم كتاباً بین: قال ابن اسحاق
والأنصار، وادعَ فیھ یھود وعاھدھم، وأقرّھم على دینھم وأموالھم، وشرط لھم، 

  :واشترط علیھم
بسم االله الرحمن الرحیم، ھذا كتاب من محمد النبي صلى االله علیھ وسلم، بین 
المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب، ومن تبعھم، فلحق بھم، وجاھد معھم، إنھم 

 الناس، المھاجرون من قریش على رِبعَتھم یتعاقلون، بینھم، وھم أمة واحدة من دون
یفدون عانیھم بالمعروف والقسط بین المؤمنین؛ وبنو عوف على ربعتھم یتعاقلون 
معاقلھم الأولى، كل طائفة تفدي عانیھا بالمعروف والقسط بین المؤمنین، وبنو ساعدة 

منھم تفدي عانیھا بالمعروف على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، وكل طائفة 
والقسط بین المؤمنین؛ وبنو الحارث على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، وكل 
طائفة تفدي عانیھا بالمعروف والقسط بین المؤمنین، وبنو جُشم على ربعتھم یتعاقلون 
معاقلھم الأولى، وكل طائفة منھم تفدي عانیھا بالمعروف والقسط بین المؤمنین؛ وبنو 

لنجَّار على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، وكل طائفة منھم تفدي عانیھا ا
بالمعروف والقسط بین المؤمنین؛ وبنو عمرو بن عوف على ربعتھم یتعاقلون 
معاقلھم الأولى، وكل طائفة تفدي عانیھا بالمعروف والقسط بین المؤمنین؛ وبنو 

وكل طائفة منھم تفدي عانیھا النَّبیت على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، 
بالمعروف والقسط بین المؤمنین؛ وبنو الأوس على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، 
وكل طائفة منھم تفدي عانیھا بالمعروف والقسط بین المؤمنین؛ وإن المؤمنین لا 

  .یتركون مُفرَحاً بینھم أن یُعطوه بالمعروف في فِداء أو عقل
  :قال الشاعر. المُثقل بالدَّین والكثیر العیال: حالمُفْرَ: قال ابن ھشام

  وتحملُ أخرى أفرحتك الودائعُ؛  إذا أنت لم تبرح تؤدّي أمانة
وأن لا یخالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونھ؛ وإن المؤمنین المتقین على من بغى 
منھم، أو ابتغى دسیعة ظُلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بین المؤمنین؛ وإن أیدیھم 

جمیعاً، ولو كان ولدَ أحدھم؛ ولا یقتل مؤمنٌ مؤمناً في كافر، ولا ینصر كافراً علیھ 
على مؤمن؛ وإن ذمة االله واحدة، یُجیر علیھم أدناھم؛ وإن المؤمنین بعضھم موالي 
بعض دون الناس؛ وإنھ من تَبعنا من یھود فإن لھ النصر والأسوة، غیر مظلومین ولا 

مؤمنین واحدة، لا یسالھم مؤمن دون مؤمن في قتال في متناصرین علیھم؛ وإنَّ سِلْم ال
سبیل االله، إلا على سواء وعدل بینھم؛ وإن كل غازیة غزت معنا یُعقب بعضھا 
بعضاً؛ وإن المؤمنین المتقین على أحسن ھدى وأقومھ؛ وإنھ لا یجیر مشرك مالاً 

لاً عن بیَّنة فإنھ لقریش ولا نفساً، ولا یحول دونھ على مؤمن؛ وإنھ من اعتبط مؤمناً قت
قَوَدٌ بھ إلا أن یرضى وليّ المقتول، وإن المؤمنین علیھ كافة، ولا یحلّ لھم إلا قیامٌ 
علیھ، وإنھ لا یحلّ لمؤمن أقرّ بما في ھذه الصحیفة، وآمن باالله والیوم الآخر، أن 
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ینصر مُحدثاً ولا یُؤویھ؛ وأنھ من نصره أو آواه، فإن علیھ لعنة االله وغضبھ یوم 
القیامة، ولا یؤخذ منھ صَرف ولا عدل؛ وإنكم مھما اختلفتم فیھ من شيء، فإن مردّه 
إلى االله عز وجل، وإلى محمد صلى االله علیھ وسلم؛ وإن الیھود ینفقون مع المؤمنین 
ما داموا محاربین؛ وإن یھود بني عَوف أُمَّة مع المؤمنین، للیھود دینھم، وللمسلمین 

، إلا من ظلم وأثم، فإنھ لا یُوتغ إلا نفسھ، وأھل بیتھ، وإن دینھم، موالیھم وأنفسھم
لیھود بني النجَّار مثل ما لیھود بني عوف؛ وإن لیھود بني الحارث مثل ما لیھود بني 
عوف؛ وإن لیھود بني ساعدة مثل ما لیھود بني عوف؛ وإن لیھود بني ثعلبة مثل ما 

 إلا نفسھ وأھل بیتھ؛ وإن جفنة بطن لیھود بني عوف؛ إلا من ظلم وأثم، فإنھ لا یُوتغ
من ثعلبة كأنفسھم؛ وإن لبني الشُّطبیة مثل ما لیھود بني عوف؛ وإن البر دون الإثم؛ 
وإن موالي ثعلبة كأنفسھم؛ وإن بطانة یھود كأنفسھم؛ وإنھ لا یخرج منھم أحد إلا بإذن 

تك فبنفسھ فتك، محمد صلى االله علیھ وسلم؛ وإنھ لا ینحجز على ثار جُرْح؛ وإنھ من فَ
وأھل بیتھ، إلا من ظَلم؛ وإن االله على أبر ھذا؛ وإن على الیھود نفقتھم وعلى 
المسلمین نفقتھم؛ وإن بینھم النصرَ على من حارب أھل ھذه الصحیفة؛ وإن بینھم 
النصح والنصیحة، والبرّ دون الإثم؛ وإنھ لم یأثم امرؤ بحلیفھ؛ وإن النصر للمظلوم؛ 

ون مع المؤمنین ما داموا محاربین؛ وإن یثرب حرام جوفھا لأھل ھذه وإن الیھود ینفق
الصحیفة؛ وإن الجار كالنفس غیر مُضارّ ولا آثم؛ وإنھ لا تُجار حُرمة إلا بإذن أھلھا؛ 
وإنھ ما كان بین أھل ھذه الصحیفة من حدث أو اشتجار یُخاف فسادُه، فإنَّ مردّه إلى 

 صلى االله علیھ وسلم؛ وإن االله على أتقى ما في االله عز وجلّ، وإلى محمد رسول االله
ھذه الصحیفة وأبرّه؛ وإنھ لا تُجار قریش ولا من نصرھا؛ وإن بینھم النصر على من 
دَھم یثرب، وإذا دُعوا إلى مثل ذلك یصالحونھ ویَلبسونھ، إلا من حارب في الدین، 

والیَھم وأنفسھم، على كل أناس حصَّتھم من جانبھم الذي قبلھم؛ وإن یھود الأوس، م
   .¯مع البر المحض؟ من أھل ھذه الصحیفة. على مثل ما لأھل ھذه الصحیفة

                                                
مصطفى السقّا، ابراھیم : لابن ھشام، حققھا وضبطھا وشرحھا ووضع فھارسھاالسیرة النبویة النص من ¯

  . ومابعد١٠٥الابیاري، عبد الحفیظ الشلبي، القسم الاول، ص ص
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